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قت بتدريس « العصور قبل التارخية > - سواء فما ,تعلق عصر 
أو غیرها - منذ سنة ۱۵6۸ ء ول أتوقف عن ذلك إلا قرة تقل 
عن خمسه أعوام ۰ وقد لمست ما يعائيه الطلاب من صعوبة فى تفم 
كل ما يمت إلى هذه العصور بصلة » ورأيت أن من واجى أن أحاول 
تبسيط دراستها فى اقلم الشرق الا“دنى النى نتناولها بصفة عامة فى هذا 
الكتاب ولذا تجاوزت عن كثير من التفاصيل المعقدة الى لا يستسيغبا 
الطالب فى بده حياته الجامعية . 


ودراسة هذه العصور وان كانت قد رسخت فى أورويا إلا آنها 
مازاات فى حاجة إلى الكثير من الجبود فى إقليم الشرق الادنى بصفة 
عامة وفى بعض أقطاره بصفة خاصة ولا نكاد نجد فى المكتبة 
العربية كنايا واحدا يقتصر على دراستها فى [قليم الشرق الأآدنى بأ كله 
وقد أشفقت - رغم شدة حاجة الطالب والمكتبة العربية إلى شل 
هذا العمل من أن أكو ن البادىء فى سد هذا الفراغ ولحكن 
مأوجدته من شدة الحاجة اليه شجعتنى على القيام بهذا العمل ؛ 
وخاصة لما تلقاه دراسة هذه العصدور من عناية 
واههام فى كافة أرجاء العالم إذ لا تكاد تخلو دراسة جامعية منبا على 


لا + 


الا"طلاق » لان من المسل به أن لكل شىء بداية وأن الخطوات 
الأول الى خطاها الانسان نحو الحضارة والاسس الى بنيت عليبا 
كل مظاهر الحضارة الانسائية اما بدأت فى تلك العصور . 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أذ كر بالشكر والتقدير كل من 
عاوتی على [خراجه » وأذكر بصفة خاصة السيد / کاظم الجنابى من 
العراق الشقيق - لما قدمه إلى من معونة فى مراجعة الجوء المتعلق 
بالعراق وتحقيق أسماءه على حسب تطقبا ای . 

ولا أستطيع أن أدعى بأن هذا الجبد المتواضع الذى أقدمه 
الآن هو كل مايمكن أن يقال فى هذا الموضوع بل ولا أعتبره أساسا 
كافيا لدراسته ونما هو مجرد بداية تهدف إلى تحقيق غرض دراسی 
بحت يستطيع الطالب والقارىء العادى أن بفيد منبا ولا يغنيه ذلك 
عن الدراسات التفصيلية لمن شاء التعمق فى بحث بعض جوانب هذا 
الوضوع - وأرجو أن أكون قد وفقت فيا هدفت إليه . 

وأسأله تعالى أن بوفقنا جميعا إلى الخير والسداد . 


دكتور مود آبوالحاسن عصفور 
دلسماد ۱۹۰۲ 


لاکره 


و ييه 


ال ذکری من علمانی اول دروس اخياة > 
الى والدى", اصدی هذا اطهد التواضع 


قائمة الاشکال 


موضوع الشکل 


فأس يدوية شيلية 

فأس يدوية أشولية 

آلة حجرية موستيرية 

مدرجات الیل 

آلات شيلية من مصر 

آلات أشو لية من مصر 

أسلحة موستيرية أفريقية 

أدوات سبيلية ( موستيرية مصرية ) 
أدوات وأوانى غغازية من ناسا 

عصى رماية وأدوات وأو الى من البداری 
أوانى من العمرى : 

مسحكن من ص مدة 

أدوات وأوانى من مرمدة 

أدوات وأوانى من الفيوم 

أدوات وأوانى من حضارة نقادة (۱) 
أدوات وأوانى من حضارة نقادة (؟) 
آوانی من حلوان (ب) 


الصفحة 


رقم القكل موضوع الشکل فنا 
۸ أدوات وأوانى من السادی 1 
6" ان رشن ۷۷ 
.۷ آوای من حنونه ۷ 
و إناء من حضارة حلف ۸۷ 
ہم أوانى نفارية من حضارة العبيد AY‏ 
س تغطية الجدران بمخاريط نغاربة A‏ 
يمد إناء من سيالك ۳ 14 
مم آوائی وأدوات من مرسین ۱۱۳ 
پم أوانى وأدوات من ألاجا ۱۳۳ 

اطا رظ 

للواقع الآثرية فى مصر ۱۸ 
المواقع الاثرية فى السودان الشمال ۸ب 


للراقع الأثرية امامة فى الشرق الادنی ۷ 


مقدمة ۱ ۱ 
قائمة الأشكال 5 
شأة الحضارة وتطورها 5 
أم المؤثرات فى حضارة الشرق الآدنى القدم ۱۷ 
ما قبل التار بخ فى مصر ۲۰ 


العصر الحجرى القديم 
العصرالحجرى القديم الأسفل ۰ العصر الحجرى 


القدمم الأوسط » العصر الحجرى القديم الأعلى ۲۱ 

العصر الحجر ی التوسط ۷ 
العصر الحجرى الحديث ۲۸ 
عصر ما قبل الاسرات 4 
المميزات العامة الحضارة المصرية قبل ۳ الاسرات 4ب 
النوبة وثمال السودان 571 
العصر الججرى القد. يم ( الآسفل) 5 

د <١‏ التو ۷۰ 

و د الحديث ۷۱ 
العراق Vo‏ 
العصر الجر ی القديم ۷۹ 

د د الحديثك ۷۹ 


۰۲ ۲۸ 
- لاع 
- 15 
- 1۸ 
- ۷۳ 
- .¥ 


از 
لاد 


۷۹ - 


عسر بدأية استخدام العادن 


إيران 

العصر المجرى القديم 
«١ «‏ المتوسط 
د د الحديث 


عصر بدأية استخدام العادن 

فترة ابید العصر التار خی فى عبلام 
الإقلم السوری 

العصر الحجر ی القديم 


العصر اجر ى القديم الأسفل ٤‏ العصر احجر ی 
القديم الأوسط ٠‏ العصر الحجرى القسديم الاتعل 


العصر الجر ی التو سط 
و هو الحديث 
عصر بداية استخدام المعادن 
عهر ما قبل الاسر أت 
آسيا الصفری 
العصر الحجرى القديم 
و و« ادت 
عصر بدابة استخدام العادن 
أقدم مرا كز الاستقرار فى الحضية 
د الرونق القديم 
شبه جزيرة العرب 


فبرس أيحدى 


۱9۳ 

۱۰۵ 
۱۰-۵ 
۱۰۷-۹ 
1 = 1¥ 
۱۱۲ - ۰ 
۱۱۰ - ۲ 
۱۱۸-۵۰ 
۱۲۰-۸ 
۱۳۹-۰ 
۱۳۹-۷ 

۱۳ 


شير عر الارض ات منذ أن آصیحت کوکیا قم نه 
يسير حول الشمس - ينحو أل ملیون سنة » وقد أصطلم الجيولوجيون 
على تقسيمه إلى أربعة دهور طوبلة قسموها بدورها إلى عصور 
ثانوية ‏ ولم تبدأ الحياة على سطح الأرض منذ لحظة نشمأتها بل كان ظبور 
أول الكائنات فيا منذ نحو ٠٠١‏ مليون سنة ٠‏ وكانت هذه الكائنات بدائية 
بسيطة النكوين ثم أخذت تتطور ويتعقد تکوینبا إلى أن نشأت 
الثدبيات فى زمن برجم إلى مابين ٠؛‏ مليون سنة و ١م‏ مليون سنة . 


ومع أن القشرة الارضية أخذت تتجه فى مناخها نحو البرودة 
التدريحية بوجهعام إلا أنها تعرضت لذبذبات طويلة الأجل تناوبت 
فيا قرات اشتدت برودتها حتى تقدم غطاء الجليد نحو العروض 
المعتدلة الحالية وفترات مال المناخ فیا إلى الدفء نسبيا قراجع الجليد 
نحو العروض الباردة "۲ وقد ظبرت الكائنات البشرية القرببة الشبه 


(۱) عرفت آخر آدوار تقدم الجليد الى حدثث ف الدهر ال ولوجی الرابع باسم العص سور 
الجليدية وقد أطلق على کل منها اسم أحد ودیان جبال الألب حبث وجدت آثار الرکامات 
اخليدية الممثلة هذه اا.صور فى تلاك الوديان ومليه العصور هىءلى التوالى و 


جنتز Guntz‏ » مندل Minde]‏ » رس 8188 » فرم Wlirm‏ , 


بالقردة العلیا ۷" فى إحدى هذه الفترات الدفيئة الى تخالت آدوار 
تقدم الجليد . ولكن العلساء اختلفوا فى تحديد تلك الفترة لآن آثار 
هذه الكائنات وبقايا هيا كلها وجاجبا التى وجدت فى بقاع مختلفة 
من العام عم عليها فى طبقات بتراوح عمرها مابين ٠١‏ آلف عام 
و . + آلف عام - آما اسلاف الانسان الحديث "' فقد بدأ ظبورثم 
منذ زمن برجم إلى مابين .۳ ألف سنة و +ه ألف سنة » وقد 
انقرضت کل تلك الأاجناس قبل ظبور الانسان الحديث ولا بوجد 
مار کد صلتبا به بصفة قاطعة . 

ولاشك فى أن تاريخ البشر يبدا منذ اللحظة التى بدأ فيبا 
ظبورثم على سطح الارش ۰ ومن البدیپی أن الانسان لم يتدرج نحو 
الرق بسرعة واحدة فى مختلف أنحاء العالم بل ول يمر - فى بعض 
المناطق - بكل المراحل الحضارية الختلفة أى أنه كان لایدقل فى 


(۱) من أثم هذه السلالاي :س 
أولا : أقدمالسلالات الترعثر على بقارا عطسة ذا ومى ميدة الشبه عن الاسانالحديث: 
اب اسان جاوة Pithecanthropus erectus‏ 
ب _ انان بكين SIınanthropus Pekinensie‏ 
حب اسان :دون 1622 211840892 وقد سح مہ -کوکا فى هسنا ابلنس 
ثانا  :‏ لالات أقرب شما بالاسان لد بث من الى وعة السا قدول‌کنها أرصا مبحرهة عه 
۱ اسان »ر Nesnderlhal Jl‏ 
ب اسان ه سداترج Heıdellerg‏ 


ءانس أن روديس. ا Rhodesia‏ 


(؟) وجدت بقارا عطدية فى أما كن عدة وقد استدل منها على أن الانسان الءاقل .- 


مت 


جبة ما من مرحلة حضارية إلى افرحلة التالية لحا پنفس الترتیب الدی 
اتبعه فى الجهات الاخری , کذلك ‏ تكن الفترة ای قضاها فى (حدی 
لاراحل الضارية مساوية فى الزمن للفترة الى قضاها فى نفس 
المرحلة من جبة آخری . 
ومع أن تاريخ الانسان يبدأ بظبوره إلى الوجود فان معطم الباحثیت 
درجوا على تسمية الزمن الذى سبق انتظامه فى وحدات سياسية 
أو توصل فيه إلى الكتابة باسم « ما قبل التاريخ » أما الزمن الذی 
تل معرفته للكتابة فهو عصره التاريخى . ومن الواضح أن هذا ااتقسیم 
يتنافى مع الواقع والافضل - إذا ما أردنا أن نعتبر معرفسة الكتابة 
أحدثا خطيرا ومرحلة حاسمة فى حياة الإفسان ‏ أن نطلق على العصر 
الأول اسم « العصر السابق لمعرفة الكتابة » ونطلق على الشانی اسم 
دعصر الوثائق المكتوبة أو عصر التدوين » ومع هذا فان التعبيرين 
« ماقبل التاريخ » و « العصر التاريخى » أصبحا من الشبرة والاهمية 
يث لابمكن إهمالما أو الاستغناء عن إستعباللما كلية . 
ومن الطبيعى . وقد مر الانسان بمراحل حضارية مختلفة ‏ أن 
يقسم تاريخه على أساس آم العوامل التى بنى بها حضارته وأثرت فیا 
أوعلى أساس اختلاف الظاهر العامة لتلك الحضارات ولذا انمه فريق 
=« آوالدیت » أخذ فى الظهور وقد عرفت السلالاتالمثلة لها باسماء الاءا كنالتى وجدت 
فيها هذه العظام ومنها  :‏ جالى هل 14111 [8116© فی الجلترا» شناينهايم تستهطصاه]8 


فى ألمانيا وجبل الكرمل فى فلسطين وکرومانیون 20و348-ه*© فی فرنسا وكوءب كابل 
6م ةح-6طتتزه © وبرن Brunn‏ وجرعالدى في ايطالياء 


من العلباء إلى تقسيم تاريخ العام على حسب المادة الى صنع منبأ 
الانسان أدواته إلى مرحلتين أطلق على الأول اسم « عصر استعال 
الحجر » وعلى الثانية اسم «عصر استعال المعادن « ومازلنا نعيش 
فى هذه المرحلة الاخيرة إلى اليوم > ومن العلياء من حاول تقسيم تاريخ 
البشر على أساس اقتصادى إلى « مرحلة جمع القوت »و « مرحلة انتاج 
الطعام » ومنهم من حاول [ساد أسس أخرى للتقسم لاداعى لان 
تعرض لا بالتفصيل » وكل مايهمنا هو أن كل تلك الحاولات نما 
تبدف إلى تيسير دراسة تاريخ الإنسان والادوار الحضارية ای مر بها 
وینبنی أن لابغيب عن الذهن أنه لا توجسد حدود زمنية فاصلة بين 
الا تسام الختلفة التى فى تقسیات الباحثين کا أن هذه التقسیات جمیعبا 
لاتخلو من نقائص ولكنبا على أى حال تيح لا تتبع الراحسل التى 
مر بها الانسان فى تارضخه الطويل » ومها اختلفت الاسس التى بنيت 
عليبا تلك التقسیات فان من الممكن الثوفیق پینبا فثلا سکن مطابقة, 
١‏ مرحلة جمع الطعام » للقسم الأول من عصر استعال الجر ای 
« العصر الحجرى القدم » و « مرحلة انتاج الطعام » تتفق وکل من 
القسم الاير من عصر استعيال الحجر وعصر « استعهال العادن 
أى أتها نبدأ بأوائل « العصر الحجرى الحديث » وتستمر حتى وقتنا 
الحالى » وإذا كان فى مقدورنا الآن أن تؤرخ الاحداث حسب 
وقت حدونا بالنسبة لنقطة ثابتة اصطلح الما على جعلبا أساسا 
لتقويم ‏ کیلاد المسيم أو هجرة الرسول عليه السلام - فان الأ 
/ يكن كذلك دائما فقد انخذ السومرون مشلا من ظاهرة الطوفان 


بدایة عدم التارعخی أما المصريون القدماء قد جملوامن حک کل 
ملك تقو ما قاتما بذاته » ومعظم أهل الحضارات القديمة توصلوا 
إلى التوقيت و تقسیم الزمن بصورة أو باخری فقد عرف أمسل 
العراق الشهور القمربة وكانوا يضبطون تقومبم بإضافة بضعة آشبر 
کل عدة سنوات أما اذصر بون فل عر فوا السنة على اا ۳10" 
بوما أى بفارق + يوم فى السنة عن توقیتنا الحالى - وعلى هذا 
لاتكاد تعترض الورخ صعوبة فى تأريخ الأحداث الى أشارت إليها ' 
الوئائق والنصوص القدمة إذا ما أمكن ربطه بعهب ملك معين حيث 
أصبح فى الامعان 0 ريخ حم معظم الوك القدامى من تلبع قوام 
الملوك واحتساب مدة بشاء کل e‏ على عرش بلاده » آما إذا كانت 
هناك حلقات مفقودة فى قوائم الوك ومدة حكمهم او ود 
لا تعرزها مستندات أو وثائق مكتوبة مثل تلك الى خلفتيا:الحضارات 
السابقة لكتابته > فان الباحث يستطيسع الاستعانة بالوسائل الختلفة 
التالية : 


اولا : فى عصور الكتابة يلبج : 

اد طريقة التقويم الفلکي : وهی تعتمد 'على. ما. يذكره أحبسد 
النصوص عن حدوث ظاهرة فلكية معينة حيث يمكن للءؤرخ أن 
يستعين بالفلك فى تحديد تاريخ حدوثمها و بالنال بمكن تاريخ الاحداث 
.والاثار االتی ترتبط بها فثلا تشيو نصوص الملك « حمورابى.. ( أحب 
ملوك دولة بابل الاول ) إلى معاصرته لبلك الاشوری ب شی ‏ 


کہ ١‏ حه 


أدد » وبما أن التصوص الأشورية تشير إلى حدوث کسوف لاشمس 
فى عبد اللك الأشورى « آشوردان الثااك » - وهذه الظاهرة 
الفلكية أمكن إرجاعبا إلى سنة ۷۱۳ قي. م - فقد أمكن جعلبا نقطة 
يقاس تبعا لا تسلسل تاريخ ملوك الاشوریین ومن معاصرة حموران 
للبلك ٠‏ شمسى ‏ أدد » أمكن كذلك ضبط التقويم البايل وتحدید عبد 
حورای فى بابل يحوالى ۸ - ۱3۸۱ ق م ۱ 


ثانيا : فى حالة العصور السابقة للكتابة حيث لاتوجد إلا ۲ ثار 
وخلفات الحضارات التى سادت فى تلك المصور - يمحسكن تاريخ 
الآثار واخلفات الدالة على هذه الحضارات باتباع ما یل : - 

ب - طرق نسبية ومقارئة : وتتلخص هذه فيا بای :- 

۱- دراسة الطبقات الى توجد با الآثار وتقدير عرها 
جيولوجيا وبالتالى سکن تاريخ الآثار التى توجد فبا وعلى هذا يمكن 
تاریخ الحضارات الدالة علما فى حالة الطبقات الرسوية مثلا بسكن 
احتساب معدل الأرساب وعلى أساس سمك الطبقة الناتمة عنه هکن 
تقدير عمر تلك الطبقة والخلفات الحضارية التى وجدت بها ۰ كذلك 
يمكن تقدير عمر بعض الحفريات الى توجد فى طبقة من الطبقات 
فى مجاورة بعض الظفات الحضارية وبالتالى سکن تقدير عبر تلك 
الخافات والحضارات المنتجة لما ك بمكن كذلك الاستعانة بعلم 
النبات القديم رمداهط - مووزوج عند دراسة حفريات أو لفات 
نباتية وپسل الحيوان الوصق روماه ه«نامنيمووم الذى يمكن 


عن طريقه استنتاج تاريخ الخلفات والمياكل الحيوانية ال بشر علمپا؛ 
ومن للمسکن أيضاً عن طريق هذه العلوم استنتاج الظروف المناخية 
الى سادت خلال نلك الحضارات ان ندرس آثارها وعخلفاتها - بل 
ومن المکن فضلا عن هذا تقدير الزمن الذى استغرقته حضارة من 
الحضارات بدراسة حلقات الغو فى القطاع الآفق للأشجار الى أستخدمت 
فى الصناعة فى مخلفات تلك الحضارة أو التى وجدت مقابا منبا بين 
آثارها حيث يسبل تقدير عمر هذه الأشجار على أساس حلقات الةو 
فى قطاعبا الآفق . 

۲ - دراسة الطرز ومقارفتها ( التببولوجيا وومزهجوت ) و عقتضاها 
نقارن الاثار الى بعش علا فى مناطق مختلفة بعد دراستها دراسة 
فاحصة شاملة بحيث يصبح فى الآمكان استنتاج تاريخ تلك الآثار بعضها 
إلى البعض الاخر - وعکن القول اجمالا بأن تشابه آثار جبة من 
الجهات' لآثار منطقة آخری بوحى بان الحضارات المنتجة لما 
كانث متعاصرة أما اختلاف تلك الا ثار فيدل على أن هذه الحضارات 
لم تكن متعاصرة» ومن الجائو - على أساس ما نشاهده مر تطور 
فى آثارها ‏ أن نحدد أا كانت الاسبق وبناء على هذه القاعدة أيضا 
سکن ترتیب الآثار الى بعش عليبا فى منطقة من المناطق على 
حسب التطور الذى صدث فى طرار وصناعة نوع آو نو اع معينة 
م هذه الآثارء وأول من أستعمل هذه الطريقة فى مصر هو 


الأثرى الأنجليزى هنهم وإمفمزاع زو حيث اتخذ من الفخار الذى 


ل با سس 


عثر عليه بين لار منطقة نقادة اساسا لتأریخ تلك الاثار إذ أنه رتب 
أنواع الفخار الى عثر علا حسب ماشاهده من تطور فا وبالتای 
آمکن ترتيب الاثار التی وجدت معپا بالنسبة إلى بعضبا البعض کا 


سنشير إلى ذلك فا بعد . 


ج - طريقة السكربون؛! : هى أحدث طريقة ولكنها مع الأسف 
لاتعطى نتم مؤكدة تماما کا أنه لا يمكن إجراؤها إلا على الواد 
النباتية سب » ومع هذا فقد اتفقت النتاتم التى أمكن الحصول علها 
عند تأریخ نفس تلك الآثار بالطرق الآخرى » وتعتمد طريةة 
كربون ٠4‏ هذه على نظرية تتلخص فى أن النباتات تکلسب من 
تفاعل الاشعة الكونية بالغلاف الجوى ‏ - احیط إتلك النباتات - 
کربون ۱4 الشع وبانتهاء حياتها يتحول هذا الکربون الذى تسکون 
فيها ‏ بسرعة ثابتة - إلى کربون ۲ غير المشع فى فترة تقدر صوال 
اسف الدة مه + ۳۲۰ ستة ویقیاس بقابا کریون ۱4 لتكت اق 
أى مادة نباتية يمكن أحتساب رها وبالتال يمكن تقدیر تاريخ 
الحضارة الى وجدت فما بقابا من هذه للمادة . 

ومبما يكن من عدم كفاية المصطلحات الى أتبعما العلناء فى تقس 
تاريخ الانسان وحضاراته قإنها أصبحت أقوى من أن نماما أو أن 
نحاول إيحاد بديل لما ولذا فان من المستحسن أن وطح تقسيم تاريخ 
البشرية على النحو الآنى :- 


ما قبل الوثائق المكتوبة 


-> (مرحلة جمع القرت) 


التصر الحجرى القسديم 
RE‏ 


06 1 
الاسل الأعلى 


1 ات تسه 
۱ 1 1 1 
المحضارة . الضارة الحضارة الضارة الضارة 


: ۱ 1 1 

أنحدت الظر وف المناخية فى تظبر لكل بثة خصائص 

معظم البقاع الى سكنها الانسان معينة فتختلف الحضارات 
فا تج حضارات متشاءبة التى تسودها تبعا أذلك 1 


العصر الحججرى العصر الحجرى غر امعان 
المتوسط الحديث المعادن عصرالونائق اللكتوية 

) العصر التاريجى‎ ( ۱ ay 

حضارات متبانة ویصیح من المستحيل وضعبا 

تحت أحماء موحدة أو ممعبامدلولاتعامة 


نشاة الحضارة وتطورها 


ظبرت أقدم اسلالات البشرية *' فى جبات متفرقة من الما 
القدع لا تکاد تختلف فى ظروفبا الطبيعية أو المناخية بعضبا عن البعض 
الاخر ولذا لم تختلف الراحل الأولى لمياة البشر فى أوراسيا عنهسا 
فى أفريقيا. ول يتميز الانسان فى منطقة عله فى منطقة أخرى فالكل 
سواء فى آم کرسوا حياتهم مح القوت الضرورى لطعامپم ؛ 
ويرى البعض أن الانسان فى بدء حياته كان يستعين پعض القطع 
الطبيعية الملائمة من الأحجار أو فروع الاشجار يلتقطبا کا هى دون 
تهذيب ‏ للافادة منها فى 'أغر اض الصيد والقتال وجمع القوب وقد 
استمر الانسان إما هاريا من وجه عدو من الحيوان أو الانسان 
وإما مطاردا لفريسته منهما فقرة طويلة ۸ يتوصل فيبا إلى أى ثىء 
عن شق الحضارة ولم یعرف كيف ,وقد النار وقد أطلق على هذه 
الفتدة « غر العصر الحجرى » أو « العصر الأبوليثى » ومنيوم منطانهه 
ولكن غالبة العلباء لايرون مبدرا لجعل هذه الفترة مرحلة حضارية قائمة 
بذاتها ويدخلونها ضمن أولى المراحل الحضارية التى مر بها الانسان . 

وإذا ما" نظرنا إلى مخطط تقس البشر اوجدنا أن أقدم عصور 
ما قبل الكتابة وهو « العصر الحجرى القديم ۰ ينقسم ثلائة أقسام هی 
على حسب التر تيب الطبيعى الطبقات الى وجدت آثارها فيها : - عصر 


(۱) آنظر آعلاه س ۲ ملحوظة ۱ 


= آل س 


حجری قديم أسفل عصر حجری قد أوسط ٠‏ عصر حجری قدیم 
أعلى » وقد شملت هذه الأقسام ماحل حضارية سميت بأمماء 
الأماكن التى وجدت بها أم أو أقدم آثار مذه المراحل 
الحضارية : فالعص الجری القس‌ديم الأسفل يشمل الضارتین 
الشيلية وال شولية نسبة إلى بلدة 0۳۵160 على نهر الارن بفرنسا وإلى 
كيف ۸056 اصن پفرنستا كذلك » آما العصر الحجرى القدیم 
الاوسط فقد سادته الحضارة الموستيرية ‏ نسبة إلى كيف #۲ااوامM‏ م1 
بفرنسا - الا أن تغير الظروف الناخبة خلاله نظرا لابتداء العصر 
الجليدى الرابع جعل العالم القدیم ینقم إلى قسمين کبیرین : آوراسی 
وق ' وق العصر الجری القديم الاعل وجدت اتلضارات 
الاور بناسية والسولترية والمادلينية نسبة إلى كف أورينياك 6ددونتن۸ 
وبلدة سولتری :50 فى وادی الساژن وکبف لا مادلین 
1a 68‏ فى الدردنى - وازداد تبان المناح خلال هذا العصر 
فنا ظل الناخ على برودته فى أوراسيا كان اناخ فى آفریقیا ما زال ملائما 
لان يعيش الانسان فى المراء الطلق ولكنه أصبح أقل أمطارا وأ كار 
جفافاً وأدى هذا بدوره إلى انخفاض مستوى الاه فى الأبار 
والجارى للائية وبدأت البيئات الحلية تتميز بعضها عن بعض ثم 
أخذت ميرات البيئات الحلية تزداد وضوحاً حى أصبحت لكل من 
فى العصور التالية ظروفها وحضاراتها الخاصة . 


ونظرةٌ لآن الحضارات الاول الى تمثلت فى العصر الحجرى 


1 ری 


القديم الاسفل وق العضر الجری القدیم الاوسط ۸ تختاف فى 
صناعاتها بين منطقة وأخری فسنشبر إلى خصائص هذه الحضارات 
ومظاهرها فى هذين العصرين . 

العصر اخجری القديم الاسفل : 

الحضارة الشيلية : سبق أن آشرنا" إلى أن الافسان بدأ حياته 
يحاول الإفادة ما يلتقطه من قطع حجرية وفروع آشجار فى الدفاع 
عن نفسه وف الصيد وجمع القوت وق بداية العصر الحجرى القديم 
الأسفل ( أى فى الحضارة الشيلية ) أخذ اول تبذیب القطع الحجرية 
3 تصبح مناسبة لقبضة اليد وق نفس الوقت ذات حافة حادة فكان 
يتخذ کتلة كريه من الحجر 0 متابة مطرقة بهذب بها القطعة 
الصوانية الى يريد تمذیببا ويبدأ بطرق حافات هذه القطعة الصوانية 
من أحد وجيببا بعناية ثم يقلببا على الوجه الآخر ویطرتب على اانحو 
السابق بحيث تصبح كثرية الشكل ویکون 
حوالى ثلی محيط القطمة حادا كالميراة ينا 
ببق الثاك الباق بقشرته الأصلية دون ' 
هدیب وأو شکل مستدير فى الغالب لكى 
تتمكن اليد من القبض عليه وقد عرفت 
هذه ال2 باس الفأس اليسدوية 


شكل (۱) فأس يدوية شهلية 
Coup de poing (Hand axe)‏ ومن ها رصن 


بح أن الآلة كانت تتخذ 
من النواة نفسبا ( شکل )١‏ . 


(۱) أنظر س ٠١‏ 


ومن المحتمل أن المكاشط »تهدرهت»2 وجدت ى هذه الحضارة 
إلى جانب الفتوس اليدوية وهذه كانت عبارة عن قطح مستديرة 
من الصوان تمتاز عافة حادة مستقيمة وكانت تستخدم فى قطع 
اللحم وكشط الجلد وربما وجد الانسان نفسه فى أواخر هذه الفترة 
عاجة إلى ثقب الجاد جعل بعض فئوسه اليدوية تدق وتستطيل بحيث 


آصیحی مثقابا borer‏ . 


وعل العموم لا نجد تنوعا کبیرا فى شکل الالات أو آغراض 
استعیاما خلال هذه الحضارة إذ كان الإنسان يستخدم الالة الواحدة 
فى أغراض شتی ۰ ومع كل كان لابد أن يستعمل عدداً كبيرا من 
من هذه اللات أذ کان بلق پا عدوه أو فر استه . 


وقد عاش الانسان فى هذه الفترة صيادا متجولا وکان المناخ فعصره 
دافا فل يلجأ إلى الكبوف إلا حيث يشتد المناخ وعاش فى العراء 
ينتقل من مکان إلى مكان وکانت قدرته على التفكير محدودة وبظن أنه 
' كان من تلك الاجئاس القريبة الشبه بالقردة العلی - ورغم هذا لم توجد 
آثاره فىأماكن عديدة ورما كان ذلك لقلة أعداده نسبيا ومن للرجح 
أن الانسان فى هذا العصر وصل إلى أوريا من شال أفريقيا عن طريق 
۱ جبل طارق لان ۲ ثاره لم تكتشف فى وسط أوربا وشرقها ولم توجد 
إلا حطة شیلیه واحدة فى شال اطالیا أما معظم آ ثاره فقد وجدت 
فى غرب آوربا وأسبانيا . 


بت 


الحضارة الأشو لية: 

لا نكاد نمد فارقاً كبيراً بين هذه الحضارة وسابقتها فقد ظل 
يستعمل الفأس اليدوية ولكنبا كانت أ كش إتقاناً من الفأس الشيلية 
( شكل ۲) وأصغر منبا حجما إذ أن الانسان الآشولى لم یکتف 
يتبذب حافة الالة بل كان ذب سطحبا 
كله تاركا أقل سطم محكن من القشرة 
الاصلية فى أسفل الاداة لكى يجء سل 
شکاہا متناسقا کا أنه لم یکت باستعمال الفأس 
البدوية المؤخوذة من النواة وحدها پل 
بدأ ستغل كذلك بعض الشظایا فاتخذ 


منم ا پیش أدوا ته يا أستعمل پ_.ض_ یکل ٠‏ نأس يدوية أشوليه 
الالات الخشبية والعظمية وكثر عدد المكاشط والثاقیب التى 
اأستخدمبا . 

وسدو أن المناخ ظل على حالته السابقة من الدفء وكثرة التساقط 
ولكنه أخذ بعد ذلك فى البرودة والجفاف ولذا نجد أن آلات الانسان 
فى ذلك العصر تختلط أحيانا ببقايا حیوانات من التى تعيش فى مناطق 
دفيئة وفى أحيان أخرى تکون مختلطة ببقايا حيوانات من ذوات 
الفراء الا أنه على العموم لم يكن من القسوة بحيث يضطر الانسان الى 
الالتجاء الى الكبوف فظل يعيش ف العراء صبادا ولكنه كان يفضل 
القرب من مجارى لاه بدليل وجود معظم آثاره عندها ‏ وربما كان 


بدء اشتداد البرودة هو الذى أدى به الى اختراع النار واستعماف-ا 


= وا م 


فقد وجدت بين أدواته مخلفات الواقد ولکنبا كانت قليلة على العموم . 

ویری البعض تسمية بعض صناعات هذه الخضارة باسماء محتلفة 
فى يءض جبات أوربا ولكنرسا على العسوم لا تخرج عن كوته| 
صناعات أشولية وقد ظلت السلالات البشرية البدائية تعيش خلال 
هذه الفترة ويمثلها فى آوربا إنسان هيدلبرج وف إفريقيا سار 
رودیسیا ولكن لم بوجد فى الشرق الأولى من البقايا العظيمة ما سين 
نوع إنسان هذا العصر . 

العصر اخجری القديم الاوسط : 

الحضارة الموستيرية : 

تتميز هذه الحضارة عن سابقاتها بان معظم أدواتها من الشظايا 
وكانت تصنع بواسطة تشكيل الآلة على الكتلة نفسبا ثم تفصل عنما بطريقة 
واحدة وبعد ذلك تشظى حافتبا ولا بوجد فى هذه الحضارة إلا أدوات 
قليلة من النواة ( شکل۳)- وقد 
تعددت أشكال الشظایا الموستيرية 
وبدأت تظبر فا الاشط 
الجانبية أى الى شظيت من أحد 
جانبييبا فقط ورؤوس الحراب 
مما أدى إلى تضاؤل شأن الفأس شكل؟ ‏ ل مستيرويه 
اليدوية - ونظرا لاشتداد البرودة فان الانسان با إلى الکبوف فى 
آوربا وربا اضطرته هذه الظروف إلى التکدس فا فاتاحت هذه 


۱ = 


الحياة الماعية الفرصه لرقیه الاجتماعى وتقدمه فى التفسكير وفرضت 
عليه قسوة الناخ مطالب جديدة كصنع الملابس من الجلود اتقاء من 
البرد . 

وستدل من البقابا الشرية الى عثر علا فى جات كشيرة من 
غرب أوربا على أن إنسان هذا العصر كان من السلالة المعروفة باس 
إنسان نیاندر ال ويعتقد البعض أن أعدادا كبيرة منه هاجرت إلى 
أفربقيا- لاشتداد البرد عن طريق جبل طارق ومالطه وصقلية وقد انتشر 
هذا الانسان إلى وادى اليل ولكن يبدو أنه انقرض اما بعد هذا ' 
العصر وظبر الانسان الحديث ( أى الانسان العاقل مععنجهه مصدمنة ) 
فى العصر التالى أى فى العصر الحجرى القديم الأعلى ومنذ ذلك الحينأخذت 
٠‏ حضاراته فى التطور والتشعب إلى وقتنا هذا - ومادام موضوعنا قاصرا 
على تاريخ الشرق الأردنى القديم قبل عصوره التاريخية فستکتفی بدراسة 
حضاراته من أقدم العصور إلى وقت معرفة الكتابة . 


بت ۱۷ 
آم المؤثرات فى حضارة الشرق الا "دنی القديم 


سبق أن يننا أن التشابه الضاری ظل قائما بين أوراسيا وأوريا طالا 
کات او الط واا تفاب ونا أن ای هنم ال رة 
فى التغير حى بدأت المناطق الختلفة تتميذ عن بعضبا البعض ولعبت 
كل يشة دورها فى تور الحضارة الى شأت فا ۰ وكانت وديان 
ایا العظدمة نصفة خاصة أعظم ناطق حضارة ورقيا وكان ا 
أ کر الاثى فى تاربخ العام القدیم ومن أهم هذه الودران تلك الى 
تقع فى اقلم الشرق الادنى بصفة عامة ومصر والعراق بصفة خاصة 
فاذا ما نظرنا إلى خربطة للعالم القديم لوجدنا أن الصحاری الواسعة 
تمتد فيه غير شال أفريقيا وجنوب غرب اسيا حیث تشل اقلیمسا 
متمیرا حتل وسط العالم القدجم .- ول يكن هذا الاقليم دائما على 
حالته الراهنة من الجفاف والجدب بل كان فى العصور السحيقة ینعم 
بكمية من الرطوبة والتساقط هیأت له حياة نباتية وحيوانية كافية 
وأصبح فى مقدور سکانه أن یلعبوا دورا كبيرا فى تطور الضارة 
وانتشارها إذ أن المركر التوسط الذی كان بشفله هذا الاقلیم قد 
أتاح الفرصة لبعض المظاهر الحضارية ى تثتةل منه إلى الاقالم 
امجاورة ومن الا”قاليم المجاورة اليه كذلك » فن المعروف أن 
عصور تقدم الجليد فى أوربا والفترات الدفيئة التى تراجم فا 
كانت تقابلها أدوار مطيرة فى العروض الدنيا التى #خلبا هذه الصحارى 


بت ۱۸ — 


الان ول يقل النساقط إلا فى فترات تراجم الجلید الباردة » وعل 
هذا سکن القول بأن ذلك الاقلم ظل ينعم بظروف مناخية ملائمة 
إلى آوائل العصر التارعخی تقريبا وزن كان الجفاف قد أخذ يحل 
فيه إبتداء من نهاية العصر الحجرى القديم الآسفل ولکنه لم يصل إلى 
ذروته مر الشدة إلا فى العصر الرومانى ولولا أحواض الا نبار 
فى مصر وسوريا والعراق وغيرها لااصبحت هی الاخری جزءا من 
الصحاری الحيطة با . 


وفى بداية الآمر كان الانسان ینتشر فى تلك الناطق الواسعمة 
ولكنه حرص على أن بظل قريبا من مجارى الیاه الى كانت تتمئل فى 
الأتهار العظيمة الحالية وكثير من أودية الصحراء التى صارت جافة 
الآن فليا أخذ الجفاف شتد أصبح الانسان لا يبعد فى إقامته كثيرا 
عن الجارى المائية الدائمة والانبار العظيمة مثل نهر النيل ونبری دجلة 
والفرات وأنهار سوريا وآسيا الصغرى وغيرها ‏ ونظرا لآن تلك 
الأنهار لم تعمق مجاريها إلا بعد وقت طويل ولان كية النساقط كانت 
أ كير منبا الآن فان ااسبول الفيضية لتلك الانبار كانت فى مستوى 
أ کر ارتفاعا من مستواها الحالى وكانت أكثر امتدادا على الجانبين - 
وكلما عمق النبر مجراه وقل التساقط كلما أخذت سپوله الفيضية تتخفض 
ويقل امتدادها أى أن مياه النبر كانت تنحسر عن جانبيه تدريجيا » 
وكان الانسان يتبع مياهه داتما حيث يظل بط من المضبة ليعيش 
على جانبى النبر تارکا وراءه مخلفات فى الجبات التی يعيش فيبا من 


سب 6 سس 


قبل وهكذا نجد أن أقدم ما عثر عليه من ۲ ثار الانسان وجد بعيدا فى 
قاب الصحراء وعلى منسوب أ کر إرتفاما من منسوب الوادى الحالى» 
وعل هذا نجد أن أقرب الآثار فى تارضخها إلى عصرنا الحالى هی أقربها 
إلى الوادى وتوجد فى منسوب أقل ارتفاعا من الآثار التى ترجسم 
إلى عبود أقدم وهكذا نجد أن ثار الحضارات الختلفة تقع فى مدرجات 
على جانبى النبر ویکون وضعبا عكسيا بالنسبة لا نعبده من وضع معتاد 
للاثار التى يعثر علیبا فى طبقات متتالية وفق ترتییبا الزمنى . 


ام 


فرعای ‏ سه 
دی اف شب ۱ 


شکل رقم (4) 


مدر جات الثيل ف العصور اة 
والخلاصة أن موقع الشرق الادنی فى العام القدیم وتضاریسه 
والظروف المناخية التی سادنة كان ها أكبر الاثر فى تارمخه الخضارى. 


وسنتناول فبا يل حضارات ما قبل التاريخ فى أقطاره الختلفة . 


عد وت 


أولا: ما قبل التاریخ فى مصر 


فى الوقت الذى كان فيه العلباء فى أوربا محاولون التوصل إلى 
معرفة أصل الانسان بالتعمق فى دراسة عصور ما قبل التاريخ ڪان 
فريق آخر يحاهد فى سبيل معرفة تاريخ مصر الفرعونية من مصادرة 
الاصلية عن طريق حل رموز اللغة المصرية المدونة على الآثار وقد 
ذهب غالبيتهم فى ذلك الوقت الى أن مصر لم تعرف عصور ما قبل 
التاريخ وأن المدئية الصربه لم تنشأ فى صميم بشتبا بل بدأت فجأة 
بقيام الاسرة الاولى أو قبلبا بقليل » فى بناء على هذا الرأی تنيجة 
مود جماعة من الا جانب وفوا ال مصر اما غزاة أو مباجرين 
مسالمين حيث أقاموا فها نظاما الحک وكان مينا وخلفاؤه من نسل 
مؤلاء الاجانب - وقد تشيع لهذا الرأى عدد من العلياء من بينهم 
رى وحاولوا معرفة الوطن الاصلى غولاء الوافدين والجاس 
الذی بنتمون اليه والطريق الذى سلكوه وقد ار كثير من السدل 
حول هذه الوضوعات -- ومع هذا فحينما أقهم الاحتفال بافتتاح قناة 
السویس سنة ١84‏ وفد إلى مصر عددا من العلياء كان من يلم 
العام الجيولوجى أرسلان زره الذى تجول فى أنحاء مصر فوجد 
أدوات حجرية فى منطقة الأهرام وفى الا"قصر تشبه تلك التى وجدت 
من العصور الحجرية فى أورباء ورغم استمرار إثكار البعض لوجود 
انر الجری فی مصر فقد ظلت ابمبود مستمرة الىأن التي الامر 
باثبات وجود العصور الحجرية فى مصر با لا يدع مجالا لشك- ومع 


ؤب — 


ان العصور الحجرية الى وجدت فى مصر كانت ۲ ثارها تمائل ۲ ثار 
تلك العصور التی وجدت فى أوربا بنفس الترتيب تقريا الا أن كرا 


من العلداء ما زالوا يظنون بان الحضادة ليست أصيلة فى مصر . 


ولا بكننا مع الاسف أن نحدد الجنس الذی كان أول من 
استقر بمصر فى أقدم العصور اذ لم يعثر على بقابا بشرية لاصحاب 
أقدم الحضارات الى عرفت فيها أو قريبا من وادى النيل - وقد 
حاول الباحثون أن يتعرفوا علیرم من البقايا التى ءار عليها من عصور 
لاحقة ولكن جبودم لم يحالفبا التوفيق تماما حتى الآرى حي أن 
العناصر التى تدخل إلى مصر فى عصورها الختلفة لا تلبت أن تندمج 
مع السكان الاصلية وتختلط مميزاتها الجنسية أو تفقدها فلا يظبر من 
ممیزات الأجناس الاخری الا ۲ ارها ملطفة بدرجات متفاوتة ومن 
حين الا حين . 

العصر ال حجر ی القديم 

أ : العصر اخجری القدیم الاسفل : 

: الحضارة الشيلية‎ - ١ 

وجدت آثار هذه الحضارة فى مناطق متلفه من القطر الصری 
وان كانت معظمبا فى مناطق بعيدة عن الوادى' فى الصحارى أو فى 
التلال التى تحف بالوادى » وهی لا تخرج عن کونبا آلات حجرية 
تشبه تلك التى عثر عليها فى أوربا أى من الفئوس الحجرية وان كان 
بعضبا مبذب بحيث تصبح الآلة ذات أوجة ثلاثة (كمنشور ثلائى 


س م 


فى جزما المشغول ) بدلا من وجبین کا فى الفئوس الشيلية الاخری 
وربا كان اختیار النواة من الحصى الریع هو السبب فى انتاج هذا 
الشكل لان الانسان كان یکتفی بتشظيتها من أعلاها بضربة واحدة 
أو ببعض الضربات فتصبح ذات شكل هرمى » على أنه يحب أن 
لا يعتبر هذا النوع من الآدوات ميزا للصناعة الشيلة فى مصر 
إذ أت الفئوس اليدوية الا“خرى لا تختلف عن زميلاتبا فى 
سائر أنحاء العالم القديم ( شکل ه ) . 


شكل ه ب لات شولية من مصر 


۲- الحضارة الأاشولية : 


إزدادت العنابة بالفئوس الحرمية فشذبت حافتبا 
وصغرت فى الحجم واستطالت فأصيدت رفيعة خفيفة وها حد 
مستقیم مشطوف کا وجدت فوس اف من الشكل العتساد فى 
الصناعه الأدولية فى آوربا وظبرت بعض الادوات الاخری مشسل 
الخارز الدية الاطراف والاسلحة الحجرية ذات الحدود المتعرجة أو 
الستقيمة ' ما المكاشط ققد أضبحت قليله المدد ( شکل + ) ول 


س 


شکل 1-7 لات آشولية من مصر 


يكتف بصناعة هذه الالات من الصوان بل استعمات بعض أنواع أخرى 
من الأحجار فى صناءتها كذلك . 

هذا ول يشر على بقابا عظميه يستدل منها على السلالات الى 
عاشت فى وادى النيل خلال العصر الحجرى القديم الأسفل واحكن 
وجدت بقايا حيوانية فى بعض الناطق بسندل منبا على آن النساخ 
ولبات والحووان كلها تشبه ما كان سائدا فى آوربا إن كان من المرجح أن 
المناح كان أ كثر ميلا إلى الدفء وكثرة الرطوبة بدليل العثور على بقايا 
تماسيح وفيله وفرس الثبر . 

ب ب العصر الحجرى القديم الاوسط : 

سبق أن نا أن تغير الظروف الناخية قد أدى إلى تثوع الحضارات 
فانقم العام خلال‌مذا العصر إلى قسمين كبيرين : أوراسى وأفريقى - 
وأن الانسان فى أوراسيا قد آوی إلى الكبوف ينها ظل فى أفريقيا 
يعيش فى العراء » ومع کل فإن الادوات الى اتخذها الانسان فى مصر 
فی آوائل هذا العصر لم تختلف عن مثيلاتها فى آوربا أى أا كانت 


تمثل الصناعة الموستيرية ومعظمبا من الشظا با وهی عبارة عن رفائق 
من اجر ل تصالا مديية وتات 80120679 وغيرها ( شكل ۷) - 


شکل نت أسلجه هو سیر به 


ومن لارجح أن هذه الصناعة قد استمرت فى مصر فرة أطول من 
استمرارها فى آوربا ولكنها آخذت تتطور وتنوعت أدواتها حسب 
آغراض الانسان المتزايدة وصفرت فى حجمبا واتخذت أشكالا هندسية 
حتى أطلق على الآدوات الى ظبرت فى أواخر هذا العصر اسم الصناعة 
الموستيرية لار ية 0 أو ما قبل السيلية » ۰ 

وهى ق واقع الاس 0 مرحلة مبکرة من حضارة العصر 
الحجرى القديم SE‏ از 
الق ظبرت صناعاتها فى الواحات الخارجة والفيوم مال مظهرا من 
مظاهر الحضارة الو ستير 34 الصر 3 أن البعض بلحق 5 الحضار 0 
السميلية '" التى ظبرت فيا بغد ولكن لا عسکن تأ کید ذلك بضفة 
قاطعة , 


)١(‏ ڏس إلى ور ل السیدل رنه کوم آمو وساشير إلى هذه السارة فا 
ا كك أنثار ص كل .۰ 


هد ات 


ول يعثر على بقايا بستدل منبا على جنس الانسان الذى عاش ف 
مصر خلال هذه الفترة وان كان من آلرجح أن الاسان الحديتث كان 
مش فى وادى النيل بالفعل کا ستدل على ذلك من آدوانه التقدمة 
الى ترکبا خلافا لا عرف فى آوربا حبت ظل انسان نیاندر ال يعيش 
هی کپوفبا طوال هذا العصر ولکنه أنقرض بعد ذلك وحل 
الانسان احدیت بعد ذلك فى آوربا فى العصر التالى أى فى العصر الحجرى 
القدم الاعل . 


ازداد التباين بين آوربا وأفريقيا فبنما أخذت شدة البرودة ترداد فى 
أوربا ظل المناخ فى أفريقيا ملاتما لان يعيش الانسان فى الهواء الطلق ولكنه 
أصبمأقل آمطارا وأ کر جفافا من فترة الحضارة الموستيرية فافش مستوی 
الماء فى الانبار وامجارى المائية وقلت الحياة النباتيه وتبدلت أنواع ال حيوانات 
فى مساحات واسعة من العالم القديم فأخذ الانسان فى هجرهاإذ رأى 
أنها تتحول صحارى مجدبة واضطر أن عصر إقامته فى الاما كن 
القربية من ماری المياه ۰ وم بترك إنسان أفريقيا من هذا العصر 
آثارا تعادل فى مستواها م‌الناحية الفنية تلك التى تركما زميله المعاصر 
له فى آوربا ولم نتعدد مظاهر حضاراته فى المناطق الختلفة کا حدث 
فى أوربا بل سادت فى شال أفريقيا حضارة واحدة هى الحضارة 
القفصية ( نسبة إلى قفصه فى همال توفس ) استمرت إلى ما بعسد 
العصر الحجرى القَديم الااعل أى ما يقابل العصر الحجرى التوسط 


س ۲۷ س 


إلا أن مصر نظرا لظروف بشنا الخاصة انفردت فى حضار تما عظاهر 
ميزة مما دعا إلى تسمیتبا باس « الحضارة السبليتة » وإن كانت فى 
واقع الآمر متفرعة عن الحضارة القفصية - وری البمض أن 
الحضارة القفصية قد مرت بأربعة مراحل تتفق الثلاثة الاول منیا 
و أقسام العصر الحجرى القديم الأعلى أما المرحلة الرابعة والآخيرة فقد 
عبرواعنا پاسم مرحلة الانتقال إلى العصر الحجری الحدیت أى أنبا 
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شکل ۸ ب أدوات سببلية ( موستيرية «صرية ) 


تتفق والعصر الحجری افتوسط - كا يرى البعض تقسيم الحض‌ارة 
السيلية فى مصر إلى ثلالة مراحل تقابل آقسام العصر الحجری القدیم 
الأعلى وحضارة العصر الحجری للتوسط فى أوربا أى أن الرحلشین 
الثانية والثالثة تمتدان الى ما يقابل العصر الحجرى التوسط » ومیسا 
كان اللأمر فان الآلات التى اتخذت فى هذا العصر كانت صغيرة على 
الع.سوم وتغاب فيها الأشكال الحندسية ( شكل ۸ ) . ولدقة هذه 
الآلات أطلق علیپا اسم الالات الميكروليلية منطاناه:ه:1 .وقد 
كشف إدموند فينيارد . - مو۷ ددمصدج عن عسسدة مواقع 
تنتمى إلى هذا العصر فى مصر ومن أهمبا قرية السبیل الى سبقت 
الاشارة ابا “© وقد ظل الانسان يعتمد على الصيد فى حياته ‏ ويبدو 
أن انسان نیاندرثال قد اختفى من أوروبا وحلت محله أجناس 
أخرى . 


العصر اجر ۵ التو سط 


يعد هذا العصر مرحلة الاتقال بين حضارات العصر الجری 
القديم الأعلى والعصی الجرى الحديث ف أوربا ول تستفرق هذه 
المرحلة زمنا طوبلا بل وكثيرا ما نجدها تختفی فى كثير من المناطق 
ولا نكاد نليسبا فى شال أفريقية ومصر فالقفصية فى الآولى والسبيلية فى 
الثانية تمتدأن إلى العصر الحجرى الحديث ولذا لا يشار اليها فى دراسة 
العصور الحجرية فى تلك الناطق . 


(۱) أنظار أعلاء س 6 ۲ 


و قد درج العلباء على تقسیم (لفترة نی تق بين الحضارة 0 السيلة 
وعصر الاسرات - ق مصر إلى عضر حجری حددث وعصر ما 
قبل الاسر ات - ولكن نظر؟ لان الحضارات ال لتى ترجع إلى ما بعد 
السيلية درس بدقة نامة کا أا عر فت امصادن فان من 
السئحسن اعادع النظر ف دراستبا سی کن تا کید تر لس الزمنی 
ولا بأس من آن تدخل ججميعبا فى عصر ما قبل الاسرات لان 
وجو د العادن فا بجعل اناب بعضماأ إلى العصر الحجر ى الحد انث غير 
صحیح ومع هذا فسوف تلم فى دراستا التق بم الذی ما زال مألوفا 
لدى معظم الو رخین على النحو التای . 


العصر الحجری الحديك 


ازداد تغير الناخ فأصبحت الاختلافات بين البيثات امحليةأ كث وضوحا 
وازداد الجف اف ف الشرق الأدنى حتى أصبح فى جفافه قرببا من مناخنا 
الحالى وبذلك اضطر الانسان أن يقترب من الودبان کر منذى قبل » 
وم يغامر بالابتعاد عن الانبار فاستقر فى جماعات بالقرب منبا والجأته 
الحاجة إلى ضمان غذائه فاستانی الحيوان وعرف الزراعة » وكان من 
الضروری وقد عرف الزراعة أن مخترن محصوله فعرف صناعة 
الاوای وبذاك أقام حياته على أسس اقتصادية ثابتة . 


وانتقل أهل مصر من حياة البداوة إلى حياه الاستقرار » وکان 
فيضان النبر المنتظم من الجنوب إلى الشمال وهبوب الرياح السائدة 


من الشمال إلى الجنوب من آم الاسباب التی أدت إلى تنظم 
ا جتمع المصرى والتمبيد لقيام حكومة تأتمر بامرها الباعات الختلفة 
إذ أن الفيضان اسنوی كان من جبة - بشسکل خسيرا مشتركا 
يعمل اجميع على الإفادة منه قدر المستطاع فعرفوا كيفية تصريفه ال 
أما كن زراعتهم عن طريق قنوات وحفر ورفعوا مياهه إلى الاراضى 
الى تعلو عن مستواه » کا كان من جبة آخری - يشكل خطرا 
مشترکا يعملون على مجامهته عند ار تفاع فيضانه الى درجة الخطورة 
أو اذا انخفض مستواه عن الحاجة » وقد وجدت الجماعات المستقرة 
على جانبيه أن من السير التجول فيه نو الشمال مساعدة تيار اندفاعه 
ونحو الجنوب بمساعدة الریاح السائدة وعل ذلك احتكت هذه الجاعات 
بعضما بالبعض قشأت يينها مصالح مشتركة ونشب النراع فا بينبا 
نبعا لذلك إذ كانت كل جماعة تحاول بط نفوذها على جيرانها إلى 
أن أدى الاثم فى النبابة إلى توحيد شطرى مصر (فى مملكتين 
كبيرتين : الوجه البحرى والوجه القيل ) قبل بدابة عبد الاسرات ٠‏ 


ولا كان الوجة القبل ختلف فى طبيعته عن الوجسه البحرى »> 
فالوادى فى الوجه القبل عبارة عن شريط ضبق من الا”راضى الزراعية 
على جانبى النبر تحف به هضبتين صخریتین من الشرق والغرب أما الو جه 
البحرى فتنسع أراضيه الزراعية إلى درجة كبيرة وتکثر بها الستنقعات 
ونتخالبا البحيرات والقنوات وهی بعيدة فى معظمما عن الصحارى » 
كذلك يتمير الوجه البحرى عن الوجه القبلى بأنه أقرب منه نسبيا 


کک 


الى آسیا وأوربا » ولذا كانت الحضارات التی نشأت فى کل من 
هذين الاقليمين تنس بظاهر خاصة تجعلنا تميز فيا يينها -أما الفيوم 
انى تعد أشبه بواحة فى الصحراء بين هذين القسمين من مصر ولكنبا 
أقرب إلى الوجه البحرى فقد اشتركت حضارتها ( فى صفاتها ) مع حضاراته 
أكثر من إشرا كبا مع حضارات الوجه القبل ولذا الحقناها به وإن 
كنا نميل إلى جعلبا حضارة قائمة بذاتها 59 . 


ديرتاسا والبدارى . 


والحضارات الى تمثل هذا العصر فى الوجه البحرى هی : 

حلوان الأو 0 العمرى 6 ص مدة ۳ سلامة 

وقد سبق أن ذكرنا أن الجفاف كان له أكبر الآثر فى هبوط 
ااسکان من اطضة إلى الوادى قرب مجرى الى وانتظامهم فى جماعات,_ 
وقرى بعد أن اخترعوا الزراعة واستأنسوا الحيوان وکان من أثر ذلك 
آن اتتظمت تلك القرى فى اتصادات تدافع عن نفسها ضد خطر 
مشترك أو ابنتغفاء لمصلحة مشتركة وکان النيل من آقوی أسباب 
الاتعاد کا كان آم وسيلة للبواصلات » وكان لنشابه البيئات الحلية فى کل 
من شطری الوادی أثره فى تشابه حضارانیا ولکن هذه كانت تختلف فى 


(۱) آنظر فیا بعد س ۲۸ . 


الدلنا والفيوم عن نظائرها فى الصعيد م أخذت کل يثة تفرد فى 
حضاراتها تبعا لموامل البيئة احلية إلا أنها على العموم امتازت بتقدم 
صناعة الفخار وصقل الآلات الحجرية ‏ وكانت الحياة فى وادى النيل 
تشبه نظيرتها الآن وأن أختلفت بعض الثىء فثلا كانت الستنقعات 
تسود الدلتا والاحراش منتشرة فى الوجه القبلى وكانت الحيوانات 
الكبيرة الحجم كالزراف والضباع وأفراس البحر مألوفة لدى المصربين 
و سنتکلم باجماز عن كل حضارة على حدة . 
اطضارة التاسية : (۱) 

هى أقدم حضارات العصر الحجرى الحديث فى الصعید؛ وتنسب 
حضارة تاسا الى ديرتاسا الى تقح إلى شال البدارى بالقرب من قربة 
مستجدة » وفپا كان الموق بدفنون فى مقابر بعيدة عن السا كن 
ومنبا مقار وجدت مختلطة قاب البداريين الذين سنعرفهم فيا بعد 
ولذا بمكن أن يقال بأن التاسيين أقرباء أو أسلاف البداريين 
ويفضل بعض الأثريين أن يلحقوا هذه الحضارة بالحضارة البدارية 
ر ونیا جزءا منها » ومبما كان الاس فقد أستدل من الآثار 
المكتشفة على أن الشاسیین زرعوا الحبوب ولكنهم لم يعيشوا معيشة 
أستقرار تامة إذ أن مق‌ابرم قليلة شديدة التفرق وكثيرا ما تكون 


(۱) برى أولثك الذبين يجاو ن ال حف ارات السالية لاسبيليه وتسبق عصر الأسرات أن 
الحضارة التاسيه من صميم حصارة البداری - آنظار ۰ 


E. Baumgartel, op .,cit.,90 ff 


نس لا بت 
مختلطة مقاب البداربین کا أسلفنا وکانو! بارسون الصید إلى جانب الزراعة 
البدائية وقد عرفوا اللسیج واتخنوا الحل من آصداف البحر الثقوبة 
والخرز الاسطوانی المصنوع من العظم أو العاج تحلية خطوط متقاطعة 
و أستعملوا الأساو رء ومن آثارهم ای عثر عليبا : صلايات من 
ارم والحجر الجيرى والاردواز لصحن الدهنج والغرة کا عبر فيا 
أيضاً على مراحى وپیض البوب وعدد من السنائير ( الشص ) 
وطبق من الخو ص ودبايس وإبر من العظام كذلك استعمل التاسيون 
الوسائد اذ وجد تحت رژوس عدد من الوتی بعض التبن أو القش 
كان لاریب داخل كيس « جله أو كتان » ولكنه قى مع الزمن - 
ورجح أن الاشجار السكبيرة والمستنقعات كانت منتشرة فى ذلك العبد اذ 
وجدت فو وس من أحجار مختلفة - لا ريب ق أتها استخدمت من أجلبا- 
آما تخار ديرتاسا فيمكن تقسیمه إلى نوعين . 

اولا : بى ذو سطح خشن عادة ون كان ناعما آملس ( لدرجة 
کبيرة فى بض الاحیان ) وهو خال من الأوجات الا فى بعض 
القدور النادرة الى نجد با تموجات مائلة أو عمودية . 

ثانيا : سود رمادی آملس عادة ذو مموجات عمودية والبعض 
القلیل مصقول هذا وقد عثر على آوانی ذات شفة سوداء ثل نضار 
البدارى وثقادة » ومن هذه أقداح ذات شفة مقلوبة على 
شكل البوق . وهی سوداء مصقولة تحل سطحبا الخارجى وشفاهبا 
من الداخل خطوط عفورة مليئة بعجينة بیضاء نمثل خطوطا أفقية 
پرنبا مثلثات عخطعاة لتثبيت الادة البيضاء فيها . 


تست ۳۲ — 


وغار هذه الحضارة خاو من علامة الصانع أن سات الا تارج 
ور ما كان أصل الأوانى ذات الشفة السوداء نوی هذا وقد وجد 
قدح من الاقداح التى على شكل البوق فى غرب آوربا ما بوحی بان أقداح 
غرب أوربا مأخوذة عنها » ومن بين ما عر عليه من أذوات 'فارية 
بعض المغارف غير [العميقة شا سان مسطح بارز من الحافة 
بعثابة مقبض ( شكل ه ) . 


شكل ٩‏ - أدوات وأوالى فساريه من تاسا 


وكانت مقابر الوم عبارة عن حفر كبيرة بيضاوبة فى الغالب 
والقليل منبا ذو جوانب مستقيمة بزوايا مستديرة وق جانبما الغری 
دخلة ( طاقه ) تتنسع لآنية » وكان الميت يدفن فى وضع مترفص 
أشبه بالجنين ورأسه إلى الجنوب ووجبة إلى الغرب * ويوضع معه 
بعض الفخار إلى جانب يديه أو ركبتيه وجثته تخطى لد حيوان 
حدث يكون الشعر ,أو الصوف إلى الداخل ۰ بلف بعد ذلك فى 
حصير وتوضع الرأس فوق ما شبه الوسادة من القش وبحيط بالميت 
تقفيصه مم الأغصان ورؤوسهم مستطيلة عل العمو م إلا أن بعض 
الجماجم آعرض من جاجم أهل البدارى ووجوهيم أعرض وإذا 
يمكن اعتبارم أسلاف سكان مصر فها قبل الآسرات وک 


أن نرجعهم إلى نفس جنس اطدندوة الحاليين أى أتهم كانوا 
من الحامين ۰ 


البداری 


كشف «هاصتظ عن آثار هذه الحضارة وقد أستدل منها على 
أنها تمثلعبد! قائما بذاته اذ بدىء باستخدام النحاس فہا ولذا يرى وضعبا 
ی أوائل عصر ما قبل الاسرات (! وحددت شا الفترة ۲۱ و" من 
من التاريخ التتابمى أى أنها على هذا الاساس تقع فما بين حضارق 
دبرتاسا والعمرة قد وجدت آثار مشاببة لما فى الممامية وبالقرب من 
مستجدة وق ابداری قسبا ۰ وه الضاره (ذا مرکر: ق منطقة 
انارق افا کی ا یی اا وت و را 
رووا فى جنوب الصحراء اليبية “ا یدعی مرهطه أن 5 ثارا مساثلة 
لآثارها وجدت فى اللقيطة بوادی حمامات ۱۳ وقد وجدت بالمخرطوم 


آثار يعتقد لاع نبا معاصرة للبدارى کا أنه وجدآثارا أخرى فى 


(١)يرجح‏ أنصار الرأى الذى يعتبر المضارات السايقه للأسرات وتلى السييليه کاما تدخل فى 
عصر مال الأسرات أن حضارة البدارى أقدم حضارات مافبل الأسرات فى «صر ٠‏ 
E. Baumgartef, op. cit, 20 ff‏ 
(۲) لاعکن تا کید أى من هذين الافعراضين ومم هذا أنظر : 
W.B,K. Shaw, "Two Burials from the South Libyan Desert",‏ 
in Journal of Egyptian Archaelogy 22, 48-50,‏ 
De Bono, " Expedition Archéologique royale , au desert‏ 
oriental ( Keft - Kosseir ( , in Annales du Service des‏ 
Antıquitéş del' Egypte, 51,59 - 91‏ 


لدان" مه 


الشبناب ( على الضفة الغربية للنيل وتبعد نحو .م ميل شال 
(أم درمان ) يظن أنها سلف لما " ولكن آراءه فى هذا السبيل لابمكن 
الاخذ با لآنه بی آراءه على تشابه غير كاف بين آثار الخرطوم 
وآثار البدارى وعلى تقدير غير عادل لتأريخ كربون ٠١‏ لكل من 
حضارق الشبناب والفیوم ١‏ وعلى اعتبار أن هذه الاخيرة تسبق 
حضارة البداری فى الزمن مع ۳۹ فى الواقع متأخرة عنها 9" . 


وآثار البداری على العموم تدل على أن البداربین قد وصلوا إلى 
مرحلة استقرار تام فى القرى وأنهم استأنسوا الماشية وأنواعاً من 
الاغنام والماعر يرجح أن موطنها الاصل كان فى غری آسیا ۳9 
أن البداريين كانوا أرق من أى جاعة عاشت فى العصر الحجرى 
الحديث إذ استقروا فى قرى ماتظمة بزرعون الحبوب ویستأنسون 
الحيوان فضلا عن صيد ال والبحر وكانوا مبرة فى كل صناعات 
العصر الحجرى الحسديث ومع أن بض حيواناتهم يظن أنها تنتمی 
ال غرف أسيا إلا أن ہموم ط٣‏ ددنده ووت ترجح أنهم وفدوا إلى 
. مصر عن طريق منطقة تبعد كثيرا إلى الجنوب » عل الآقل عند 
خط ۲۵" شیالا أى بالقرب من أدفو . 


وقد أستهمل البداريون طريقة التثدظية بالضغط فى صناعة لاتيم 
A. [. Arkell, "Early Khartoum,, ( Oxford 1949 ( spp. 73, (1)‏ 


119- 119: " Shaheinab ۲ ( Oxford 1953 (, 102 ff. 
٤٣ أنظر فما امه حهارة الفیوم س‎ (۲ 


سس ٩‏ تست 


الحجرية والسپام وأمتازوا عن أسلافهم بمعرفة النحاس فاستعاضوا 
بالفأس النحاسية عن الهأس الحجرية 'التى سادت فى الحضارات 
السابقة أى آم كانوا أرقى من سابقهم وأحدث مهم حضارة وبدو 
أنهم استخدموا السام والقسى وعصى الرماية وصهدودهمهة ودپایس 
القتال ذات الرژس الى على شكل القرص کا عرفوا السنانير وتفوقوا 
فى صناعة اللوحات الاردوازية وبعض لوحات من المرمر » وقد عثر 
بين أثارم على ثلاثة تماثيل صغيرة لسيدات أحدها من الطين والاخر من 
الطين انحروق والثالث من العاج وليست هذه القاثيل دقيقة الصنع وبعض 
أجزامما مفقود ‏ كذلك أتخذ البداريون حليا من أحجار مختلفة ومن 
الأصداف والنحاس كان آهمپا الخرز والاساور والاحزمة والامشاط 
الطوبلة الاسنان اام »ومن المرجح نهم عرفوا صناعة السلال 
والحصر حبت عثر على أجزاء منها فى مقابرهم کا يبدو أنهم كانوا 
على دراية بنسيج الكنان لان بعضا من الآبر الصنوعة من العظام 
وجدت بين أثارهم ومن برلا جموعة وجدت فى جعبة صغيرة 
صنعت من ساق فرس النهر,- ولم يقتصر البداريون فى صناعة أوانييم 
على الفخار بل كانت دهم أوانى عاجية ‏ منبا أناء على شكل فرس 


الثبر 5 وأوانى حجر رة من البازات أيضا ۰ 


وغار البدارى أر قى من ار الضارات السابقة إن لم يكن 
أرقى أنواع الفخار فى مصر القدية على الاطلاق - وهو تاز 
ما عل جدر اه من کر جات rippling‏ تشغل اسطح الخارجي | كله 


سل بام لم 
أو نصفه الأعلى أو تنكون ششريطا حيط بحافة الأناء ءكذلك قد تو جر 
هده امو چات بالسطوح الداحلية لمعض الاوان الوأسعة 
( طواجن وصحاف )؛ وم آنه مصنوع پالید - إذ لم تعرف عبلة 
الفخار بعد إلا أنه عتاز برقة الجدران وهو على سبعة أنو اع اس 


Brawn Black Topped Ware مصقو 3 ای ذو حافة سوداء‎ -١ 


Polished Red Black Topped Ware ا مصقو لأحمر ذوحافةسو داء‎ 


Polished Red Ware مصقول أحر فقط‎ - ۳ 
Smooth Brown Ware 1 آملس‎ ۹ 
Rough Brown ware ب وشن‎ ۵ 
All black ware و د پا کل‎ 5 
Miscellaneous ib | ey 


أى أنه لما ١اء‏ مصقول بى أو أحمر ( ويكون غالبا ذو حافة 
سوداء ) آو « پ ‏ أملين او بو خشن وهذن این یکون 
لونها بنياً فى الغالب أو آسود اللون مصقولا أو آماس-وفار البدارى 
عادة عبارة عن طواجن عميقة أو غير عميقة أى أن أشكاله متشاببة 
وحدودة وذلك باسلاناء عدد قليل من, الأوانى ذات 
الاشكال الخيالية كانت تغطى أحيانا بقطع من الحوص الضفور 
وقد عار على قدح ملفوف بقاش الكتان » ونار البدارى على العموم 
خاو من علامة الضانع او الالك وكان يوضع غالبا عند راس الميت 


8 قرب بده أو مر فق 2 ع ركيتيه وف أحيان نادرة كان يوضع 
خلف الیت (شکل ۱۰) . 


آدو ان وأوانى من البداری 
ر شکل ۱۰) 

ومقابر البداری فى شرق منطقة السا كن فى جبة يسبل حفرها 
بالالات السيطة ‏ ومی غالبا بيضاوية الشكل أو مستديرة ونادرا 
ما تکون جوانبها مستقيمة وأركانها مستديرة وكات تغطى بالحصير 
کا استعملت العصى فى تسقيفها أحيانا > وكان الميت أحيانا يوضع 
على ما پشبه ااك( او تقفيصه ) وكان الحصير الذى بط بالجئة 
یتسد عل عصى على شکل خيمسة تحسى البت من ابیار 
الحصى وارمال عليه ويدفن البت عادة على جانه الایسر ورأسه 
إلى الجنوب وهو متجه إلى الغرب ويدأه بالقرب من رأسه و توضع 
إلى جانبه الادوات اللازمة له فى حياته الدنیا وأدوات زننته وبعض 


امام .وف ی بدفن الثور والکاب والشاة وغیرها ما يدل على 
تقديس تلك امیوانات والاعتقاد بوجود حياة أخرى وبالیست 
حبث وضعت فى المقابر قرابين وأدوات من الى استعملبا المت أثناء 
حياته الدنيا کا يرجح أنهم اعتقدوا بتردد الروم على القرة . 


حضار ات الو جه المحر 4 


العمرى « حاوان ! ۰ 

تقع فى مدخل وادی حوف شمال حلوان درجم سمیتا إلى 
أمين العمرى الذی دل علا بوفیرلاپیر هتتغنعها ,8 » ویعتقد 
يونكر أن الحضارة ای وجدت آ ثارها بها متأخرة عن حضارة مرمدة 
إذأنه یرجم حضارة مرمدة إلى أواخر الحضارة السبيلية - وقد كشف فى 
هذه الحضارة عن مسا كن مستديرة فى وسط كل منبا موقد - أما المقار 
فکانت مستقلة عن المساكن فبی فى ذلك تشبه حضارق الفيوم 
ودیرتاسا - وتختلف عنبا مرمده - ويؤدى إلى القار طريق خاص 
وکان لليت یوضع فى وضع الجنين وال جائبه توضع القرابین +وهی 
قليلة لا تعدو أناء من الفخار عبارة عن قدر أو طاجن يشبه أوانى 
مرمدة وهى سوداء من لون وأحد ( شكل ١١‏ ) وتتميذ مقابر هذه 
الحضارة بما فوقها من أحجار وهذه الظاهره لا تشمبا فا 
حضارة أخرى ‏ هذا وقد ع على غار آنود شبيه بفخار العمرى فى 
طرة وقرب الاهرام ما بوحی بأنه انتشر فى الدلتاء إلا أن مدى 


آنتشاره لیس واضحاً ۰ 


جمد وغ جص 


شکل ۱١‏ آوانی من المدرى 


وقد عاود دى نونو مومومو الحفر فى العمرى سنة ٠۹٤۳‏ وقد 
أستلتج 5 وجده فى منطقة قريبة من تلك الى حفر فبا ۵تتخنحه1 
۳ تمائل حضارة العمرى إلا أن مصطق بك عامر بری أن ماوجده 
دی ونو بمثل حضارة أرقى ویستحسن أن بطلق علیبا حضارة 
حلوان ب وسنتكام عنبا فا بعد . 


۲ مر مدة ای سلامه 


وهى على بعد حوالی .ه 6 إلى الما الغرنى من القاهره بالقرب 
من الخطاطبة غرب الدلنا وقد کشف عنبا بونکر ومنجین وشارف 
و ترجم إل آواخر العصر الجری المد وتیل هة الضارة 
أضا عند الحافة الشمالية الفيوم وخاصة فى منطقة قصر الصاغة وهی 
المعروفة بحضارة فیوم ب الى یعترها مکتشفوها من أواخر الحجرى 


— اس 


الحديث وأوائل ما قبل الاسرات ‏ ولکن يبدو آنبا ترجم إلى عبد 
أحدث من ذلك كثيرا ۱۲ . 

ویدراسة الاثار الى غ غلبا ق هذه النطقة استدل بوتکر من 
قوب وجدت فورة فى الارض فى جموعات غير منتظمة على أن 
تلك الثقوب كانت موضم أعمدة لاشجار ثقام علییسا أ كو اخ من 
البوص أو ستائر من الحصير تحمی من الرباح الشديدة » وإلى جانب 
ذلك كشف بونکر عن مسا كن بيضاوية يعاو نصفها سطح الارض 
ولكل منبا-مدخل خاص به قطعة من ساق فرس البحر مثتة داخل 
الجدار للببوط إلى داخل المسكن ( شكل ۱۲ ) الذى تتحدر أرضيته 


شكل )١*(‏ منطر لما كان عليه مسكن ببطاوى عن حرمدة وطريقة الهبوط إليه 


وبتسفل الآناء ثقب لنصريفه فى باطن الارض » وکانت الجدران ‏ 


E. Baumgartel, op. cit, 17۶ & 43 )( 


تبنى من كتل من الطين يوضع بعضبا فوق بعض - كذلك عثر على 
أهراء للحبرب وهی حفر قليلة الغور مسورة پسور من الطين وكانت 
۰ الحبوب توضع فى سلال تطمر فى داخلیا - ويستدل من الآثار الى 
عثر علیبا على أن أهل مرمدة كانوا ربون الماشية والختازير وبطحنون 
الغلال على الرحى واستعملوا فخاراً أسود وقليل منه بنى أحمر - وفخار 
ره ما سوال أو ناعم أو خشن وهو على شكل فدور كييرة 
للطبخ ؛ ومن الآآوأنى ماله بروزات لإمسما کہا بها أو تعليقها ولبعضها ثقوب 
ولبعضما قواعد » ومنها ما يشبه القارب ومنها المغارف ذات القسابض 
العريضة أو السميكة المستديرة وهذا الفخار خاو من النقوش والرسوم 
وبعضما تحليه خطوط بارزة أو عسدد من الروزات عند 
الحافة ‏ وإلى جانب الأوانى الفخارية 5 أهل مرمدة أوانى حجرية 
من البازات . ۱ 

وكانت رژوس السبام لدبم مثلاه الشکل أو مقوسة القاعدة . 
وبعضها له سنخ ودباییس قنامم كمثرية الشکل ( طراز البحر الأييض) 
او شبه كريه -ویدو أن أهل مرهدة عرفوا النسيج واتغذوا الملابس 
إذ و چدت دهم فلیکات مخازل ومسلات وار » وکانوا ستعساون 
فى الصيد نوعا من الشص الصنوع من قرن الحیوان وهو أ کش 
أستواء من خطاطيف الفیوم - وقد ترینوا بحل فى هيئة أساور 
من العاج وخواتم وخرز حلقى أو اسطوانى من الأصداف وبلط 
صنيرة تعلق على شكل مام وأستعملوا صلاباث من المرمس والبازلت 
لمحن المساحيق ) آنظر شكل ۱۳ ). 


— E۳ 7 


وكان أل ميت دفن على دنه بين اا 51 ١‏ مقر فعا ف و ضع 


شاه ان و وجبه 9 الشرق و وضع محه قران فى العادة وربا 


00 1 تا ا 
انیه_ 7 
O 21‏ 


شكل و 5 أدوات وأوای من مر مدة 


كان ذلك لاعتقادم أنه كان يشارك آمل طعامهم » وق بعض 
الحالات وجدت پیش الحبوب ملقاة امام فم الميت ولكن رجا كان 
ذلك شيا رمزيا فقط - ومعظم البيا كل 0 التى عثر عليها كانت 
لنساء وكن اطول قامة من نساء الصعيد . 


ومع أن حطارة مده كانت شاه ق مظاهر قليلة منبا بعض , 
نواحی حضارق الفيوم والبدارى الا ان من المرجم أنها قد ورأت هذه 
المظاهر لأثها فى اغلب الظن لا سبق اواسط حضارة نقادة الثانسة 
كثيرا فى الزمن . 


سلتدل من الاثار الى ا کنشفت فيها على وجود مرحلتين 
حضار تین ۰ الفيوم دأءء الفيوم «ب» وب رخا غالبية الا رین بالعصر 


الحجرى الحديث؛ وعصر ماقبل الاسرات على التوالى ولکن الفروق 
بينهما ليست كبيرة إلى درجة توحی بأن الفارق الزمنی بينها لابمكن 
أن يكون كبيراً - وبإعادة النظر فى آثار الفيوم ودراسة الصناعات 
التى سادت فما أصبح الأعتقاد سائدا بأئها لا نسبق حضارة نقادة الثائية 
كثيرافى الزمن «' وعلى ذلك بمكن أن ندل حضارتی الفیوم 
ضمن عصر ما قل الاسر ات وهذا سنکتن بدراستها پفرتها كوحدة 
قائمة پذانبا وخاصة لآنها تأثرت بكل من حضارات مصر العليا والسفل 
وان كان تأثرها بحضارات الدلتا أ كثر منه يحضارات الصعيد . 
ولم بكشف فى منطقة الفيوم إلا عن منطقة السكن إذ ل بيش 
على قر واحد فيها ' وتدل الاثار المكتشفة على أن الفيوميين عرفوا 
الزراعة وان كان جل اعتمادهم على الصيد أى أنهم كانوا فى ظروف 
تشبه ظروف الزراع البدائيين - وکانی لدبم مجموعتان من المطامير 
خرن الحبوب بالقرب من المسا كن وقطر معظمبا من قدم إلى .أربعة 
أقدام وعمقبا من قدم إلى ثلاثة ومعظمبا مكسو من الداخل پنشاء 
من قش القمح لاضفور یکسو جوانب الفرة وقاعبا » كا عار على 
مناجل من الصوان ورحى لطحن الحبوب من أحجار مختلفة ویدو أن 
تربية الحيوان لم تلعب دور كيرا فى حياتهم . 
وف هذه المنطقة عل على رؤؤس سپام مثلئة ذات قاعدة مستقيمة 
أو مستديرة أو ذات سنخ ( مثل سبام مرمده ) » كا ' وجدت 
٠‏ سكا كين من الصوان وهی طويلة مقوسة من طرفها الأعلى وبعضبا 


سس 


tel, op. cit., 20 ۰ (1)‏ ۲دوتتناعظ 


سس £0 — 


محرز عند القاعدة - أما رؤوس دیابس القتال فنبا الخروطى ومنبا 
القرصى والبعض الاخر کری الشکل نقریبا ولکن هتفه الاخبرة 
صغيرة الجم إلى درجة تدعو إلى الظن بأنها فلكات مغازل ‏ وم 
پش على شص من نوع شص مرمدة ولذا حتمل أن الا سا كانت 
تصاد بمخطاف من العظام . 

ونذار الفیوم كان بصنع بالید » من صلصال خشن مخلوط 
بنسبة كبيرة من التبن ولذا كان من النادر إخراجه فی شکل متناسق 
زهو یا اج قیال او اسرد مقرل او پئ امن او یی 
ومذا الأخير هو الشائع ولا خرج غار الفیوم عن کونه طواجن وقدور 
كبيرة الطبخ أو طواجن وأقداح صغيرة ذات قاعدة بارزة الخارج 
قليلا أو مفصصة ومنه كذلك ماهو فى هيئة صحاف مستطيلة حوافها 
مرتفعة عند الأركان وبعض أوانى الفخار مثقوبة عند الحافة ‏ ونفار 
الفيوم جیعه خال من الرسوم أو النقش أى أنه لو من علامة 
الصانع أو امالك وقد تبرت آنية واحدة پروزات قرب حافتبا . 

ولاشك فى أن أهل الفيوم عرفوا صناعة ااسلال والنسیج حيث 
عثر فى آ ارهم على بعض سلال على شکل قارب أو على شكل برميل 
من حشااش مطفورة . 

وعل بعض أطباق مسطحة من الشاش الضفورة ‏ کذلك وجدت 
قطعة من قماش الکتان داخل قدر , من الفخار کا عثر على دبايس 
وخارز من العظام . 


أما فيا مختص بأدوات الزينة فقد تحل القوم بدلایات ( خرزة معلقة 
بخبط ) وصنعوا خرزا على شكل القرص أو على شكل برميل کا كانت 
الأصداف تعلق مفردة أو تنظم فى عقود وكذلك عثر على سوار 
صغير وتميمة على شكل بلطة صغيرة من الصدف - وكانت لديم 
صلايات بسيطة بيضاوية الشکل لصحن الفرة ( شكل ؛١‏ ). 


شکل :۱ - آدوات واوای من ايوم 


وقد عثر على آلات صوانية تشبه آلات الفیوم والبداری فى 
الواحات وف غرب وادی النيل بالواحة الخارجة وجنوب تونس 
ويظبر أن الفيوم والمناطق الجنوبية من مصر كانت منبعا استمد مله 
مال غری أفريقيا بعض مظاهر حضارته ولو أن بترى بری أن 
حضارة البدارى والفيوم جاء بها أقوام ام من القوقاز دنم 0 من 
أولتك الذين هاجروا إلى أوربا وأا المضارة السولترية | 
أن عدم وجود حضارة سولترية فى آسيا والقوقاز مما يحض هذا 
الذعم ؛ ویری فريق من العلماء «برنتون وکیتون تومبسون ويوكرء 
وجود صلة بين الشعب البدارى والفيومى وبين النوبيين ويجعلون كل 


۳ e۷ - 


هؤلاء شعبة حامية فم شعبة من الجموعة القفصية تخصصت فى وادى 


اليل وهذا الرأى أقرب إلى الصواب . 


عصر ا فل الاسرات 


إذا ما تجاوزنا عمسا آشرنا اله من رأى دحل کل 
الحضارات التى تلت الحضارات السبيلية إلى قيام الآسرة الأولى ‏ 
فى عصر ما قبل الاسرات لوجدنا أن غالبية الأثريين تقصر هذا 
العصر على الفترة لتی تسبق قيام الاسرات مباشرة وتلى ما أطلقوا 
عليه اسم العصر الجری الحديث «' وقد قسموا هذه الفترة إلى 
حطارات هی على الترتيب : العمرة وجرزة ومعابئة فالصعيد , وحلوان ب 
اناد فى الوجه البحرى والفيوم ب - التى سبق أن تناولناها مع 
الفيوم | كوحدة قائمة بذاتها وان كنا قد آلحقناها حضارات الوجه 
البحرى فى العصر الحجرى الحديث ‏ وما برر وجبة نظر هؤلاء 
الآثريين أن مصر كانت فى العصور الحجرية فى مستوى حضارى بکاد 
بعادل الستوی الحضارى الذى كانت عليه أ كثر ية بلدان العالم ولكنبا 
أخذت تتفوق بعد ذلك مما مبد لقيام الحضارات العظيمة فى عبود 
الاسرآت ولذا كان ینبغی أن توضع مصر فى الفتدة السابقة امد 
الأسرات فى مرحلة حضارية خاصة یطلق علیها « عصر ما قبل الاسرات» 


(۱) آنظر أعلاه ص ۲۸ 


وق هذه الفئزة ترق صناعة الفخار وتتاصل العتقدات الدبنية ویکتر 
استعیال العادن و نظبر الرسوم التی تتطو ر حى تصبح الكتاية فيا بعده وق 
هذا العصر أيضا قامت الحدود السياسية بين الدلنا والصعید وسارکل 
من شطری الوادی فى تباره الدضارى تبعا لاختلاف ظروف الة 
وحاول كل من الشطرین الاستيلاء على الآخر إلى أن تم الاتماد 
النباى على يد مينا مؤسس الاسرة الا'ولى . 


التوقيت المتتابع أو التاريخ التتابعى ١‏ 


وجد بثرى وحكويبيل - فيا بين بلاص ونقادة ‏ منطقة 
غنية بالآثار التى ترجع إلى الفترة السابقة لاسرات فااطلق. عليبا 
بتری ام حضارة نقادة ۰ ولا شاهد أن هذه الاثار تختلف فا 
نبا بحيث يبدو أنها لا تنتمى إلى فرة قصيرة محدودة رتب الالوانی 
الفخارية والاثار التی عثر عليبا حسب تدرج التطور فى صناعة 
الفخار وبذلك أمكنة رتیب الاثار على حسب ظبورها محاولا ماد 
علاقة تاريخية بينها فقسم الاثوانى الفخارية إلى أنو اع يمثل کل منبا 
مرحلة حضارية خاصة عاشت فى مرحلة زمنية ورمز لعصر ما قبل 
الاسرات باترقام تشمل الا"عداد من ١‏ إلى ٠٠١‏ وبدأ أقدام انواع 
الفخار والاثار التى | کتشفبا معه بارقم .م تارکا من ١‏ إلى .م 
خاليا ما عساء يحد من الا کنشافات ۰ کا ترك ايشا الاعداد من 
۰ إلى ۱۰۰ لنفس الغرض - وقد أعد بترى بطاقة خاصة لكل مقبرة 
وقسم كل بطاقة إلى نسعة بر خصص كلا منبا لنوع معين من الفخار 


الذى وجده وهو عل لسعة آنواع ِ 


(۱) ذو شفة سوداء (م) جر مصقول (م) ذو أشكال خيالية 
(؛) حل خطاوط متفاطعة (0) أسود محل پرسوم ر 
)0 ذو مقاپش متموجة (۷) مزخرف باللون Decorated‏ 


(۸) خفن (ه) متأخر . 


وحينما أدرج الآثار التى ١‏ کتشفبا مع الفخار المصاحب ف الا قسام 
الخاصة با أمكنه أن يقم تلك الاثار ( مستعینا بالفخار ) إلى ثلاثة 
أقسام تمثل كل منبسا مرتبة حضارية تبدأ الأولى بارقم ۲۰ وتنتهى 
بالمرحلة ۳۷ والثانية من ۳۸ إلى ٠١‏ والثالثة من <١‏ إلى هلا ب 


وقد كشف الابر بون عن ثلاثة حصارات بالصعيد تمائل ۲ ثارها 
تلك التى وجدها بترى أى آنا تتفق والأقسام التى اختارها فالأولى 
وهی حضارة العمرة تمثل المرحلة من .م لیبس وأأثانية وهی جرزة 
تمشل المرحلة من ۳۸ إلى .> أما الثالثة وهی سماينه ‏ فتمثل المرحلة 
من 5١‏ إلى ۷۵ 


وقد أطلق على هذه السلسلة اسم تاريخ بری النتابعی » وجب 
أن لا يفم منه أن الأرقام أو الفترات التى اتبعبا بترى تدل على 
تاريخ «حدد أو أن المدة بين فثرة وأخرى تعادل فى الزمن المدة بين 
قرنین أخرنين ۴ لا يدل الرقم الواحد على قدر ثابت من السنين وكل 


ما فى الآمر أن هذا اتقسیم يسمح پرتیب كل من هذه احضارات 
بالنسة ليعضها البعض کار يترى فى أول الآمر قد قسم الآثار 
المكتشفة فى نقادة إلى عبدين أطلق علییما اسم حضارة | ١‏ > حضارة | ۲ 
ولکن مضه أطلق علييما تقادة / ۱ ونقادة | ۲ ثم ۳3 
3 الحضارة الثانية نمثل عبدين مختلفين متميز بن أى أن حضارة 
نقادة تمثل فى مجموعبا ثلائة حضارات میزها ورئزوم فيا بماد 
بأسماء الحضارات المشاببة لها أى العمرة وجرزة وسابنه غضارة العمرة 
تمثل حضارة نقادة | ١‏ أى الفترة الأولى من حضارة نقادة وتمثل حضارق 
جزرة وسماينة حضارق نقادة / ۲ أى أن الفترة الثانية من حضارة نقادة 
بدورها تنقسم إلى عبدين . حضارة نقادة / ۲ ۰۱ حضارة نقادة | جب 
وما تقابلان جرزة وسماينة على الرتیب . 


حضار ات ااصعید 


تقع العمرة جنوب شرق أبيدوس وقد عبر فیا على لار ثشبة 
أقدم ما وجد فى نقادة إلا أن هذه الحضارة تمثل عبدين مختلفين . 
أوائل العمرة ۳۰ - 4م وأواخر العمرة 4م ۴۷ وإن كان البعض 
ميل إلى أن مقابر الفترة ۳۰ تولف وحدة قائة بذاتبا إذ أنها عفد 
غير عميقة بها ااء واحد من الفخار الآحمر ذو الشفة السوداء ون 


مت ام س 


احوال نادرة كانت و جد إلى جوار الیت صلابة من الاردواز معينة 
الشکل کا عبر على دبوس من النحاس فى إحدى المقار . 


وقد ظبر الفخار الاحجر الصقول نجل برسوم باللون ال پیش 
أو الاصفر فى الفترة ۰۳۱- ۲۵ وهذه ارسوم عبسارة عن آشکال 
تحددها خطوط مستفيمة و علوها خطوط متقاطعة ۰ وتمثل فى جموعبا 
أشكالا هندسية مختلفة كالمثلك والعين رالنجوم أو تمثل آشکالا مختلفة 
من النبات والحيوارن ومناظر الصيد والقتال رسمت باختصار وى 
یات بعلا "وال جانب هذا النوع من الفخار عبر على فخار آحر 
«صقول أو أحمر مصقول ذو شفة سوداء خلت سطوحه الخارجية 
من الأوجات الى تميز فخار البدارى ‏ كذلك بدأت علامة الصانع 
أو علامة الملكية تمير أوانى هذه الفترة فى صورة حيوانات أو نباتات 
أو خطوط وقد وجدت بعض الأوانى الحجرية من الازلت والحجر 
الجيرى وكانت الصلابات من الأردواز على شكل معين أو تمل 
حيوأنات مختلفة كفرس النبر والسلحفاة وكات رورس الديايس 
مخروطية الشکل مقوسة قليلا إلى الداخل . 


ما فى الفترة الثانية من هذه الحضارة ء٣‏ ۷م فقد ات الفخار 
الى برسوم باللون الأييض واستمر الأحمر اللصقول والااجر الصقول 
ذر الشفة السوداء ما عر على أوانى علاة برسوم باللون الآحمر تشبه 
فخار جرزة ابتداء من الرقم +م, ومن بين العلامات المميزة لفخار 
تلك الفترة علامة تمثل تاج الوجه البحرى وعلامة تمثل صورة حورس 


سد ۲ — 


على واجبة القصر ( الانة التى يكنب فيها اسم الاك ) ومن هذا 
قح أن علامات الاك أخذت تستقر - وقد 'نطورت صناعة الاواف 
الحجرية التى من البازلت كثيرا کا أصبحت آشکال الصلابات أقل 
تعددا إذ انحصرت تلك الأشكال فى الشكل المعين الذى ينتبى عند 

أحد طرفيه ما يشبه الحلال أو شكل السمكة ومن الصلابات أيضا 
ماكانت تنتبى فى أعلاها برأس طئرتين - أما دبايس القتال فكانت 
تشه نظائرها فى الفترة الأولى ذه الحضارة ‏ وقد أتقنت صناعة 
الظران ومن الآدوات المصنوعة منه وجدت سكا كين طويلة ذات 


حدين وسبام ذات شوكتين ( شكل 10( . 


( شكل ۱۵ ) آدوات واوائی من العدرة 


وا يكشف حی الآن عر حضارة من هذا العبد فى الدلنا ۰ 
وقد اعتقد أهل هذه الحضارة ف الحسأة بعد اموت بدليل ما عثر 
عليه من أدوات وضعت إلى جوار الموتى . 


حضارة جرزة ۱۰-۳۸( نقادة ۲ «۰۱) 


۱ تقع جرزة شمال میدوم وآ ارها مئل حضارة مستقلة تماما عن حضارة 
العمرة إذ وجدت ( فى همامية قرب البداری ) ۲ ثار عبدها فى طبقات 
منفصلة تماما عن الطبقات التى وجدت بها آثار حضارة العمرة وهی 
أوسم منپا انتثارا فى مصر الوسطی » وقد قسمبا بتدى إلى قسمين : 


الأول بداية عبد جرزة من ۲۸ - 44 ۰ الثالى أواخر جرزة 
من ٩۰ - ٤٥‏ وام أنواع الفخار الى یر هذه الحضارة هو ذلك 
الفخار الحلى پالرسوم الراء وهو غير مصقول وذو لون برتقال 
أصفر ؛ عليه رسوم وأشكال باللون الاحمر » و تتمیز رسومه عن الفخار 
المرسوم باللون الآبيض ( عبد العمرة ) یکونها من خطوط منحنية 
آهمپا الخط الیلزونی ویکونبا با کملبا ملونة باللون الآخر ولا تملا 
اشکاها خطرط متقاطعة كالفخار الرسوم بالون الأيض کا آخذت 
صور الرا کب والیوانات المنفردة تظبر فه - وتتمین هذه الحضارة 
كذلك بالفخار ذو الابدی التموجة وکل من هذین النوعين من الفخار 
على صلة بالاخر إذ قد على ذو الایدی التموجة پرسوم حراء - 
هذا وقد استمر الفخار الأمر الصقول وذو الشفة السوداء ( وهما من 
فخار العمرة ) فى هذه الحضارة أيضا ‏ .وكان جل اعماد بترى فى 
ترتيب أنواع الفخار فى نقادة على الفخار ذى الایدی المتموجة » 


بت وه سس 


هو والفخار امل برسوم حراء کلاهما من طيئة کل صلابة من 
طينة فخار ال نواع السابقة وقد ظبرت صور الرا کب على الفخاد 
امحل برسوم حراء منذ الفترة م4 - ومنذ الفثرة وک ظبرت صور 
الملثات المنتالية ( وهی إما أن تمثل مرتفعات أو أنها جرد حلية ) 
وبعد الفترة .+ أخذت هذه الرسوم تقل إلى أن اختفت حوالى قرة 
٠۳‏ » وكان لمعظلم الأوانى مقابض متموجة أو عراوى ( آ ذان ) لتعليقبا 
وق بده هذه الشارة بدأ ظبور الفخار المتأخر ويمةاز بصلابته 
وملاسته وهو رمادى فاتح أو بنى أحر أو أصفر خلو من أبة حلية 
إلا أنه لم ينتشر تماما إلا فى أواخر عبد ما قبل الااسرات وف 


الا سرتين | » ۲ . 


وقد امتازت هذه السارة بكثرة الأوانى الحجرية الختافة ذات 
الألوان الجيلة وكانت بعض أوانى الفخار 7 على غر أرها وقد أخيذ 
دبوس القتال الذى كان شائعا فى العمرة ( ذو اراس الفزوطی: 
المضغوطة الجوانب ) يقل تدربجيا اپتداء من عبد جرزة يثك أشل 
الدبوس ذو الرأس الكمرى يحل عله ومع هذا فقد بطل استعال 
هذين النوعين من الدبايس ف القتال فى الاسرة الاوی دزن ظلا 
يستعملان فى العصور التارضخية لأغراض دينية وجنائرية . 

كذلك أخذت الصلابات ال على شكل معين فى الاختفاء «تأخذ 
كنا مات كات اال شتسه أخرى لاه رسای 
والمربع داستمرت بعض الصلايات فى شكل بعض الحيوانات الفيل 


والسمك والطيور و دض الصلايات البيضاوءة كانت تعلوها طارین 
ساب توافت ات الصلایات تدق فى سکیا وكسيت سطوحا 


بالنقوش رصنع رما من مواد لا تصلح الصحن منڏ او مأ قبل 
الآسرات حى يكن القول يأنها أصبحت شيثا رمزيا يوضع فى المقبرة 


فبی تذ کر بتقلید قدیم متوارث - هذا وقد ظورت فى عبد جرزة 
بعض اقام على شکل حورس وبعضها على شکل رأس ور وهی 
رموز تدل على مقاطعات بالوجه البحرى ) شكل 5 ) ثما دعا إلى 


الظن بان حضارة جرزة ثرجع أصلا إلى الوجه البحرى وان لم بر 
على حضارة مائلبا فيه ا يستدل من ذلك أيضا على حدوث توحید 
شطری آلوادی قبل عوك مین سين الا سرة الا ول ۰ 


س ای _— 


حضارة معاينة ۰ ه۷ ٠‏ ( نقادة « ب » 


تمثل آخر الحضارات الصرية فى عبد ما قبل الأسيرات و ام 


الآثار التى تمثلبا وجدت فى سابنة وهی إحدى قرى مركز دشنا و تقع 
قرب الأابعادية فى مركز جع حمادی . 


. وتتميز هذه الحضارة بزيادة استخدام النحاس وأخذ الفخار ذو الشفة 
السوداء ولفخار الآحر المصقول يقلان حتى اختفيا أما الفخار 
ذو الرسوم المراء فقد اختفت الأشكال التى كانت سائدة فى 
عبد جرزة منذ الفترة ٩۳‏ وحلت محلبا أشكال جديدة عليبا رسوم 
عتلفة ومن هذه الاشکال أوانى على شكل البرميل لحا حافة داخلية 
س ا اا رو الا رن یا عمط فق 
أشكال وجموعات #تلفة » آما الأوانى التموجة الایدی ققد أخذت 
تضيق فى السعة ویتلاثی مقبضبا حى أصبم کشریط على حافة الاناء 
بالقرب من الشفة وأ کر فخار هذه المسارة من النوع المتأخر وقد 
ظبر فيه الصب ( ابزبوز ) وله أحيانا رقبة واضحة وأم ما صنع 
منه أوانى التخزين ( قدور عالية ذات فوهات واسعة ) - ومع كل 
فان الفخار فى عبد مابنة على اختلاف أنواعه كان أقل آنقانا وجودة 
نه ق المصور اسابقة ومن ال آن السیب ف كلك برجم إل أن 
الأغنياء أقبلوا على صناعة الاوایی من النصاس وال حجار ول 
أن استقرار الا فى الدن واتساعبا وانتشارها قد جعل الصائع يتوخى 


ع هام — 


سرعة الإنتاج وكثرته فبعد عن الاتقان > واستمرت صناعة الاوآنى 
من الاحجار وكثيرا استخدام المرمر bi‏ فى صنعها حيث أنقشر 
استخدامه فى العصور التاريخية . أما الصلابات فنبا ما كان على شكل 
الحيوان ومنها ما كان يبل جزمه العلوى رأسا طائرين ومنبا ما كان 
بيعنى الشكل تمل حافته خطوط متقاطعة ومنبا ما كان على شكل 
مستطيل تع حوافيه خطوط مستقيمة أو متقاطعة وبعض هذه 
الصلابات كان فاخرا تحليه نقوش عتلفة ٠‏ 


حضارات إلوجه اليحرى ف عبد ما قبل الاسرات 
حضارة حلوان داب » 


تنم منطقة العمرى مجموعتين من المقابر ومجموعة من السا كن وهی 
على بعد م کر شال شرق حلوان - وقد يدأ الحفر فيها بوفييه لا بير 
منطقة المقابر فلبا حفر دى بونو فیبا ركز جپوده فى منطقة المسا كن سنة 
۵ وقد دلت حفاتره على أن مساحة القرية كانت كبيرة مثل مدن 
الدلتا التى عثر علیبا فى مرمدة ولمعادى يعكس مدن الصعيد الحدودة 
المساحة وكانت مساكنها إما أن تدنى يحيث يكون جزه منها تحت مستسوی 
سملم الارض وكل منبا پیشاوی الشكل تحيطه جدران من الحمسير 
المغطى بالطين . أو أن تقوم با" كلها فوق سطح الاترض کا يستدل 
على ذلك من وجود بقايا أعمدة خشبية مغروسة فوق سظح الارض 
- ورا كان النوع الا”ول من المسا كن إمتخدم کحاز ن أما النوع 


— ړن سے 


الثانى فکان السكني “وقد حفرت يعض مسا كن التوع الاثول فى 
الاارض الصخرية ما دعا إلى الظن بأن أهل حلوان عرفوا استغلال 
احاجر فى ذلك الوقت إلا أن .هذا بعيد الاحْمال . وکانت الاواق 
الفخارية إما رقيقة الجدران مصقولة حراء وسوداء وسمراء أو خدنة 
ذات جدران سميكة وكان لبعضما مقابض وملا ما يشبه أوانى مرمدة 
ومنبا ما شبه أوأنى المعادى کا وجدت أشكال جديدة اختصت سا 
هذه الحضارة ( شكل ۱۷ ) . 


شكل ۱۷ ب. آوانی من حلوان ب 


أما الاسیم الى عثر عليها فى حلوان فانهسا كانت رما مقعرة 
القاعدة كاسم الفيوم أو على شكل مثلت متساوى الضلعين كذلك 
عر فى حلوان على بعض ااسکا كين والناجل والمناشير من الصوان 
وعلى أحجار للرحى وعلى أوعية من قشر بيض النعام وصولجان من 
الخشب کا عثر على آلات من العظام ومن بلا شص من قرن حيوان 
- وعثر على جلود وحصیں وحبال وأسبتة ما يدل على معرفة النساجة ' 
وقد استخدم اهل حلوان أصداف البحر وعظام السمك وأنواع من 
الاحجار البراقة فى الحلى وعرفوا صناعة العقود والدلابات وزرعوا 


الحبوب کالقمح والشعير وکانوا على علاقات مع الخارج حيث وجدت 
فى ۲ ارم أصداف من البحر وبعض الواد الاخری التى لا توجد 
فى وادی الیل . ۱ 

وقد دفن الموق فى آما كن السکنی فى وضع مقرفص ومعظم 
رؤوسهم إلى الجنوب والوجه متجه إلى الغرب» وفى آغلب الأحيان 
كانت توضع آنية فخارية تجانب الميت » کا كانت الجثة كفن لد 
حیوان أو حصير أو قماش وقد عثر على صولجمان الخشب المشار 
إليه فا سبق مع (حدی اطشت . 

وربما كانت هذه الحضارة تتوسط فى الزمن بين حضاری مرمدة 
والمعادى إذ آنبا تشبه حضارة مرمدة فى الطقوس الجنائزية وق 
بعض الأوانى الفخارية ویعض الصناعة الحجرية کا تشبه حضارة 
المحاذى فى بغض الا وانى الفخارية وفی النصال الصوانية . 

حضارة المعادى 

شرق العادی الحالية وهی ذات موقع فريد إذ أنها تتوسط 
بين الصعيد والدلتا وتريطهما پشبه جررة سينا وغرب آسيا ما أثر 
ف با وا كات ايفان تقاف دهاش اهاز 
السابقة وكان بظن آنها أقدم من حضارة نقادة الثانية ولكن ما زالت 
تحتاج إلى کثیر من الدراسة وخاصة لان الشك بدأ بساورنا فى أنبا 
ترجع إلى عصر بداية الاسرات "۱ . 
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وغار العادی ( شکل ۱۸ ) متعدد الاشکال والآلوان إلا أن 
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شكل ۸ - أدوات وأوانى من العادی 


آهمه نوعان حر اللون غير مصفول ولكنه آملس قاعدته حاقية وجسمه 
بیضاوی مستطيل وأسود مصقول ذو جسم كرى - ومن بين الأوانى 
الى عر علیبا آ نية حكبيرة (سطوانية 'ويحافتها العليا مفابض عدة 
كا وجدت بعض الآوانى التی ييل لونبا إلى البياض وسطب‌ا 
بروزات كالحبوب أو مزودة بمقابش وهذه الأوانى تشبه الأوانى 
السوري ةكذلك وجدت أيضا بعض الاوانى ای تشبه أوانى العسرة” 
( ذات حافة سوداء ) وأوانى ( توأمية) شبه أوانىمرمدة أما 
الاوانی الزدانة بالرسوم فقد أصبحت قليلة - ومن هذا نتبين صلة المعادى 
بكل من حضار نی سوريا والصعيد فضلا عن حضارة مرمدة و یرجم هذا 
إلى مرکزها الجغرافى حيث ,سمل 'الاتصال پینها وبين تلك الجبات . 
وقد عبر على با به سبع أوانى من حجر البازلت الاسود 
وإناء من المرس وزناء عجیب الشکل من الحجر الجيرى کسی سس 
الداخل والخارج بمادة حمراء وعل خرز من العقیق - وق أما كن آخری 


لا س 


و جدت عدة آوانی حجرية كبيرة وهی متقنة الصنع کا عر عسل 
وحات من الاردواز على شکل معين ولوحات من الحجر الجسیری 
وبعض فلکات الغازل والديايس والصاحن وعلى الكثير من المسكاشط 
ورژوس السبام والحراب والناشیر الصوانية وبعض الالات من 
الصخر الباورى وال‌کوارتر والجرانيت ۰ وبعض هذه المكاشط تشبه 
سكا كين نقادة وقد وجدت مجموعة من الادوات الحشبية مثل عصى 
الرماية و«٠۲٠800‏ وعصا قصيرة وبعض المثاقب والاطباق والاجفان 
والملاعق من الخشب التى يندر وجود مثلبا فى الحضارات المصرية 
المعاصرة كذلك وجدت آلات كثيرة من العظام وخاصة المثاقب' 
أمافها يختص بأدوات الزينة فان أهل المعادى عرفوا صناءة الخرز من ' 
الا حجار الختلفة » وقد عثر على عقد كامل من 4ه حبة من الخر ز كلبا ببضاء : 
ما عدا ۸ منبا سوداء کا وجدت أصداف مثقوبة وأشناط من 
عظام الحو ان ومواد التلوين من الفرة واللاخسیت والنجنیز 


٠ الااسود‎ 


وعرف آهل العادی استغلال العادن حيث عر على عدد من 
الا“دوات العدنية كسنانير من النحاس ومتاقب وأزاميل ورأسی فأس 
من النحاس أيضاءكما عش على سبائك منه و بعض مقادبر من النجنیز 
ومن القار ( جلب من منطاقة البحر البت ) وأخذت النرعة الفنية ' 
ترتقى كما ستدل على ذلك من وجسود قطعة من الصلصال 


س 


احروق يظن أنها عل رأس جمل ۲۳ . وقطعة آخری کثل رأس 
حيوان غير واضح وعثر على بيضة نعام إزدان سطحها پاشکال 
هندسية محفورة باتقان وملونة باللون الاسود وكذلك عثر على رأس 
مئال صغير من الفشار الااحر مئل شخصا من غرب آمیا کا بتضح 
ذلك من شکل الرأس والذقن وکذاك هیکل قارب من الفخار . ۱ 

أما مساحكن العادی فانها ترکزت حول وسط القربة وکانت 
متعددة الا “شكال فمنہا ما کان ہنی من قوائم من جنوع آشجار 
تلف حول ما أغصان رفيعة ثم تطل بالطين وأبوابهبا نحو الجنوب 
للحاية من الرياح الثمالية السائدة ومنبا ما كان على شكل کلسة م ' 
الهيروغليفية التى تعنى « منزل » ما يدل على أن رسم هذه الكلمة 
منقول عن اأشكل الغالب فى مسا كن عصر ما قبل الاسرات » وقد 
وجدت عدة کبوف ع فيبا على ۲ ثار ندل على نها كانت للسکنی 
وهى غالبا مستديرة وقتعمق إلى ها ,زید عن + ۲ متر ولبا درج يؤدى 
إلى الداخل وبالكيف قدن كيين مثبت فى حفرة خاصة » کا وجدت على 
أمتداد الجدران من الداخل حفر صغيرة على أبعاد متساوية ريما كانت . 
لتثييت قوائم خشبية يقام علیبا السقف أو يلف حولبا حصير ليحول 
دون امیار الرمال إلى الداخل - ویهمنا من هذه الكبوف کپف 
مستطيل ذو جدران رأسية كسيت من الداخل بقطع من الحجر الجيرى فى 
بعض أجوائها وباللبن الكبير الحجم فى البعض الآخر فهو مئل فن البناء فى 
)٩(‏ يقن أن الجل وجد ف مصر لفترة وجيزة قبل أواى بداية عد الاسرات ثم انفرش 
منها وم يصبح استخدامه شائها إلا لأسباب اقتصادية فى العهد اليونلى ‏ أنظار : 


J. Capart '' Primitive Art in Egypt ۲ 1905, p.189, 204: H.Kees, 
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الي لس 


هذا العبد السحيق » وقد عبر فيه على عدد من الحفر الى كانت ثثيت 


بها الا”عمده مل السقف.کما عثر على قدر كبير للخزين ٠‏ 


وکانت الواقد الصغيرة تقام داخل النازل بنا تقام المواقد الكبيرة 
آمام المنازل » وکان الوقد عبارة عن أحجار متراصة تحصر بيبا 
الوقود أما الخازن فکاننی على شکل حفر يتراوح عمقبا بين مار ومتین 
وكان بعضبا ,زود بسیاج حيط بالحفرة وله سقف يقوم على قوائم 
من الخشب ول جانب هذه الخازن كان القوم خزئون المؤن أحيانا 
فى قدور كبيرة آو سلال . 

وكان البالفون من أهل المعادى يدفنون فى جبانه تقع فى بقعة 
منخفضة إلى جنوب القرية أما الأجنة فكانت ندفن فى قدور كبيرة 
أو حفر غير عميقة فى المساكن نفسها ‏ وكان الميت يدفن فى حفرة 
بسيطة ( يتراوح عقبابين ۲۰ ۰ ۹۰م ) ثم بال عليه الثراب ‏ وكان 
بوضع مقرفصا إلا فى حالات قليله وجدت فها المياكل ممدة ؛ وم 
يكن للرأس أو الوجه أنجاه ثابت کا لم بعر على شىء مع الجثة سوى 
بقارا حصير أوجلد أو قاش كانت نغطى به البلشة » وق بعض القابر 
عش بجحوار التوفی على [ناء واحسد من الفخار وكان لكل عائلة قسم 
خاص من الجبانة »ما عى على حیوان شبيه بابن آوى مدفون بعناية 
وق وضع منثى ما بوحى بعبادة هذا الحيوان الذی عبده فراعنة 
العصور التاريخية كإله حارس للجبانة ‏ ويدل وجود آنية الفخار على 
اعتقادهم بالحياة الثائية كا بدل وجود الجبانة بعيدة عن الا كن على 


حت 64" حب 


أنهم كانوا فى مرتبة حضارية أرقى من مرتبة أهل مرمدة وحلوان 


ومن كل ماسبق يتبين لنا أن أهل هذه الحضارة عرفوا الزراءة 
والرعى والنسيج وكانوا على علاقات تجارية وثقافية مع الحضارات 
الشرقبة والجنوبية ولاشك فى أنه وصلوا إلى مرتبة حضارية 
لابأس يها . ۱ 


المميز أت اما م4 للحضار 5 المصر ل قبل قیام الاسر أت 


فق أن :اتا إل ان الدراسات ال سبق القیام 
بها عن الحضار ات لا الى تلت هس الحضارة 3 السبيا ية و سيق قيأم 
الاسرات ف مصر لم تعمل بدقة كافية وأن من الا فضل أن طلق 
على الازمنة الى سادت فيا تلك الحضارات أسم د عصر ماقیل . 
الاسرات » أى أنه پتضمن حضارات العصر الجری الحديث وعصر 
بداية أستعال المعادن الذى عرفه أغلية العلماء باسم ما قبل الاسرات 
) حب التقسيم الذى اتبعناه هیا ) كذلك برى البعض بأن الحضار 0 
التاسية من میم حضارة الب-دارى وأن هذه از هی أقدم 
الحضارات الى تلو الحضاره السبيليه ما يؤكد هولاء أن حضاره 
9 و أ » لد شق ف زمنبا کثرا حضاره تقادة م ب » أو على 
الاقل تعادل حضارة العمره ( نقاده | ) فبى إذا أحدث من حضارة 
البدارى ومع كل فإننا إذا ما آردنا أن تبع آرجح الاراء بمكن أن 


رب هذه امحضارات تار خی وفق الجدول الق ۳ 


التاريخ لو جهالیجر ىدو الفيو م الو جه القیل 
حوالى سنة ۳۰۰۰ ۱۵۰ قدم قيسأم الاسرة الفرعونية الأول 
السادی 


معاينه ( نقادة اب 

حلوان « ب » ۱ ۳( 

حوالى سنة ٤٠٠.‏ ق . م الفیوم ( ب ) 

مرمدة بى سلامه] جرزة ( نقادة +( 
الفيوم ( أ ) 

العمرة ( نقادة ۱ ( 


حوالى ...ه سنة ق .م حلوان ( ۱ )؟ 


ويمكننا أن تلخص أهم مابيد تلك الحضارات فيا يل :- 

(۱) لم بش فى منطقة الفيوم على مقابر وإنما عثر على أماكن 
السكن والمواقد ومخازن ابو ب وبعض هذه الخازن کر الخجم إلى 
درجة أن من الممكن أعتبارها عازن جمساعية ما يدل تنظيم 
اجناعی تعاوبى . | 

۲( كان الدفن بين امسا كن ف مرمده وى سلامة وحلوآن «ب» 
آما فى بقي الضارات قد وجدت فبا جیانات خاصت 


¬ ۷ س 


وتختلف الیداری عن غيرها فى أن جبائتها ( بحكم موقما ) تقع 
إلى شرق المدينة وكانت المقابر» عبارة عن حفر مستديرة أو بيضاوية 
ولكن ابتداء من عبد نقادة الثانية كانت جدران هذه الحفر مسثقيمة 
إلا أن أر كانها كانت تميل إلى الاستدارة . وكان البت يدض على 
جانبه فى وضع مقرفص ميث تثى الركبتين إلى البطن والذراعين 
أمام الوجه ( أى فى وضع يشبه الجنين ) وحمیه من التراب حصير 
يلف به أو يكفن فى جلد» وعاط أحيانا بغطاء خشى من الأغصان- 
رق المادی كانت الأاجنة تدش داخل المساكن فى حفر غير عبيشة 
أو ق قدور كبيرة . 


۳( كانت مدن الدلتا كييرة تنتشر مسا کنبا فى مساحات واسعة 
آما مدن الصعيد فکان بحددها ضیق الوادی . 

ومساکن الدلتا تختلف فى طرزها باختلاف المدن : فق العمری 
كانت دائرية على الارجم » وف مرمده كانت إما ببضاوية مبنية 
بالطين برتفم جدارها نحو متر واحد ول يكن لما سقف ف الغالب 
أو مستديره تقام على أعمدة ؛ وتختلف مساكن حلوان الثانية فنها ما كان 
بقام بحيث يكون جزء مله تحت مستوى سطح الارض وهو بشكل 
بيناوى تقوم حوله جدران من الحصير المغطى بالطين ومنبا 
ما كان يقام بأ كمله فوق سطح الأرض والعتقد أن النوع الذى 
كان به جزء تحت سطح الارض لم یکن مساكن وإنما كان يستعمل 
كخازن ۰ أما مسا كن المعادى فقد تعددت أشكالها ول يقتصى على 


۷ بت 


تلك ای أقامبا الانسان بنفسه بل استعملت بعض الکبوف كمساكن 
اف 

ومسا كن الصعيد لا يعرف عنبا الكثير إذ ۸ يعثر على آ ثار 
للسا كن فى البداری ولاتوجد إلا آثار ضئيلة لسا كن نقادة الثانية 
أما فى نقادة الاول فقد وجد ما يشير إلى وجود دروات 
من مواد خفيفسة للحماية من الرياح وال وجسسود آسوار 
شبه دائرية من الطين محتمل أنه كانت بداخلها مبانى ثابته من الطين 
وريا كانت هذه الاسوار ها فا مساكن أو مخازن ومن المرجح 
أن هذه الما كن ظلت شائعة فى عبد نقادة الثانية " وإلى جانب هذه 
وعدت مسا كن أخرى سيطة وكانت إما دائرية مر الطين أو 
مستطيلة صغيرة من اللبن . 

)4( عرفت هذه الحضارات الزر اعة وخاصة زراعة الحبوب 
( مصههممنت تحاص ) ووجدت بپا الخازن والطامیر واستخدمت 
الرحى وعرفت صناعة السلال والاسیح وصنعت الاوانی الفخسارية 
والحجرية واستخدمت ال بكثرة . 

)0 أعتقد أهل هذه الضارات فى البعث بدليل دفن بعض 
نات الجندى معهم » ول يكن أثائهم الجترى هذا يتجاوز بعض 
الاوانی الفخارية وأدوات الزينة والصيد »كذلك قدسوا بعض الحيوانات 
إذ وجدت هذه مدفولة بعناية فى مقر خاصة - 6 عرفوا السحر فى 
أغلب الظن ۔ لاان بعض الم وجدت ضمن آثارهم . 


د شو اعت 

(د) عرفوأ استخدام النحاس منذ عبد البدارى ولكن لم يستخدم 
إلا نادراً . 

(۷) كان الفخار فى عبد البدارى أحسن أنواع الفخار فى مصر 
القديمة وقد أمتاز برقته المتناهية مع أنه كان يصنع باليد ولم يكن 
دولاب الفخار قد عرف بعد وقد ظبر فى الرسوم النقوشة على نفار 
نقادة الشائية ما يوحى بوجود اتصال با وبين حضارة سوص 
ما دما الظن بأن الحضارة المصرية تأرت بتلك الحضارة . 

(۸) م نكن صناعة الصوان جيدة فى البداری وا-کنبا كانت 
متازة فى حضارات نقادة الاولى والثانية وکان الاج يستخدم 
وتان بالغ . 

(٩)‏ دأ الافسان عاولاته فى صناعة اائیل من عبد البداری 
إذ وجدت فيا ثلاثة تماثيل صغيرة من مواد مختلفة ( أحدها خار 
والثانى عاج والثاك صلصال ) وبدأ الطابع الصری فى فن النقش 
والتصوير بتخذ مظبره الذى عرف به منذ عبد نقادة الثائية کا مبد 
اظبور اللكتابة . 

۱۰ تدل الدلائل الابرية بأن الدلتا تغلبت على الصعيد فى عبد 
حضارة جرزة ومکنت من توحيد مصر ولکتبام تلبت أن انقسمت 
إلى ملكتين ثم حدث توحید آخر إلا أن الاتفصال عاد من جدید - 
وبعد ذلك حدث توحید ثالث فام به الوجه القیل على يد مینا وهو 
الذى بدأ العصر التارضی وكان أطول آمدا وأبق من التوحب‌دین 
السايبقين . 
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النوبة وشمال السودات 


/ يدرس السودان من الناحية الآثرية دراسة وافية بعد ولا يعرف 
شبتا عن تاریخ المنطقة الى تل خط عرض ۱۰" شمالا ‏ أما شمال 
ذلك فان الدراسات الى تمت حتى الآن تدل على أنه ارتبط فى تاريخه 
بمصر ارتباطا وئیقا وذلك لتشابه ظروف البيئة بين جرئه امجاور لما حتى أن 
من الممكن اعتباره امتدادا لما وبذلك صعب ابیز بينبما » وكان لارتباطبما 
معا بنبر النيل أكبر الاثر فى تشابه الخطوات الاو الى سارها السكان 
فى كل منهمأ ف تيارهيا الحضارى . 


خيئما آخذ الناخ فى الفاف فى شال أفريقيا اجه الانسان إلى 
المجارى المائية العظيمة وعاش بالقرب منبا وهکذا نجد پعض لفات 
آقدم العصور فى,جبات متفرقة من حوض النیسل وان كانت بعيدة 
فى الناطق الصحراوية الرتفعة والهضاب الى تحف براديه . 


ولا يعرف الوطن الأاصلى لأقدم سكان وادى النيل ولا الطرق 
الى اتخذوها اليه ونظرا لقلة الاعات الى أجريت فى السودان فان 
لا نعرف الكثير عن عصوره التى سبقت الكتابة ويمكن القول بصفة 
عامة أنها تتلخص فيا بل : 


العصر الحجری القديم الاسفل 


تشبه 5 ثاره ما وجد فى مصر وف بقية العام القديم ويمكن تتبعها 


اللا لك 


فى أماكن متفرقة من الوادى إلى وادى حلفا أما فى جنوب ذلك فان 
ما تم الكهف عنه حنى الآن لا یکین لتكوين فكرة صحيحة عن 
هذا العصر فى :لك ارات » ولكن ‏ مع شىء من التجاوز واستنادا 
إلى الاعات الضثيلة التی نمت حدیشا - يكن أن نقرر بأن آ ثاره 
وجدت فيا بين عبرى وأم درمان وفى وادى العطبرة ول یش على 
۲ ار له فى وادی النبر فيا بين عبرى ووادى حلفا و[ثما وجدت 
بعيدة عنه إلى الغرب ومن امحتمل أن النيل فى تلك الجبة كان يحرى فى 
منخفض بقع إلى غرب مجرأه الحالى '' . ولا بوجد ما كد وجود 
العصر الحجرى القدم التوسط ولا العصر الحجرى القديم الاعلى 


لم يعثر على آ ثار من هذا العصر بالسودان وان كان من المرجح 
أن الحضارة القفصية الى اتنشرت فى شال أفريقية قد وجدت سيلبا 
اليه . وقد نميرت هذه الحضارة فى الاقام اختلفة مظاهر خاصة ون 
كانت الفوارق الى نشأت پینبا كانت طفيفة إلى درجة أنها لا تبدو إلا 
بعد التعمق فى الدراسة والبحث کا یتضح ذلك عند مقارئة الحضارة السبيلية 
فى مصر ۱4 يعرف عن الحضارة القفصية الآصياة التى تفرعت منبا "' . 


(1) Arkell, '' The Old Stone Age in the Anglo - 
Egyptian Sudan '' ( Sudan Antiquities Service 
occasional papers. I ), pp. 34, 43 - 4 83 and 


Map .‏ 
(۳) أنظر آعلاء س 5١‏ ۰ 


العصر الحجرى الخدیت 

عثر فى الخرطضوم على آثار يعتقد آرکل أن بينبا 
وبين البدارى بعض الصلات ۰ بل وییل إلى آنه أقدم منهبأ 
وأنها سلف لها ولكن النتائج التى وصل الیبا لا يكن قبوطا كلية 
شح أنه آبرز التشابه بين بعض المضاهر فى حضارة الخرطوم وبين 
نظائرها فى حضارة البدارى إلا أن ابضارة فى كل منبما تختلف عنما 
فى الاخری فى كثير من الوجوه » فثلا سبدو التشابه راضحا بين 
زخرفة فخار من الخرطوم وزخرفة فخار من البدارى ولكن كلا 
النوعين من الفخار يختلفان إذ أنه فى الحالة الأولى يدر أن يكون 
ذو. حافة سوداء ينا هو فى الخالة الثانية من الفخار الا”سود بأ كله 
كذلك وجدت من الخرطوم حراب مزدوجة من العظام ول توجد 
أسلحة عظمية فى البداری ‏ هذا وبلاحظ أن صناعة الصوان فى الخرطوم 
تشبه نظائرها فى الحضارة القفصية ولكنها فى البداری صناعة متأخرة . 

وبرى آرکل أن ما عثر عليه من آ ثار فى الشہناب ' ماثل ۲ ثار 
الفيوم | ويرجع حضارة اشپناب إلى نفس الزمن الذى تور 'به 
حضارة الفيوم ١‏ ولکنه بنى استنتاجه هذا على أساس غيل سلیم إذ 
أنه عند تقدير عمر الآثار العضوية التى عثر علیبا فى كل من الفيوم 
والشبناب بواسطة كربون ١4‏ احنسب أحدث تاريخ مکن للفيوم پیب 
احتسب أقدم تاريخ للشبناب أى أنه على هذا الااساس یتغاضی عن 


(۱)آنظر أعلاه س ۳۰ ملحوظه رقم (۱) 


عد ۱/۲ — 


فارق بقدر پنحو ۷.۰ سنة تقریبا") ولس لدینا حتی الان ما بژکد 
وجود ۲ ار ترجم إلى العصر الحجری الحديث فى السودان سوی 
فى الخرطوم والشپناب ومع کل فقد أثبت crawford‏ ۲ با لا يدع 
جالا الشك أن بعض قطع الفخار التی عر علیبا فى کل منهما تماثل 
بعض ذار جيل موا الذى رخ حوالی سنة ۱.۰۰ ق .۰م 


نقادة الااوی : عرفا أن هذه الحضارة تتركر بصفة عامة فى منطقة 
ثقادة فسا وفى بعض الأماكن القريبة منبا فى مصر العليا ولا يعرف 
شيا عن امتدادها خارج حدود مصر العليا إلا فى جبانة منعزلة فى 
النوبة السفلى عند خورمان ورما كانت هذه نمثل نقطة أمامية لاهل 
هذه الحضارة ‏ آما فى شال السودان فلم يعثر على ما يفيد امتداد 
هذه الحضارة إلى هناك حتى الان . 


نقادة الثانسة : كانت هذه المضارة فى وادى النيل أوسع انتشارا 
من سابقائها حيث عر على آثارها فى مناطق متفرقة من ضفتى النبر 
فى کل من مصر العلیا والتوية السفل إلى سيالة جنوبا ثم تختفی ۲ ارها 


(۱) تقدر النتاغ المسترف بها حى الآن فى تأريع الأثار العضوية بکربون 4 ١‏ على أساس 
زيادة التأريع الذى يقدره كربون ۱4 أو شصه عقدار ۳۰۰ سنة - أنظن مع ذلك ۱ 
A. J. Arkall, ۳ Shaheinab’' , 102 ff & ۵80, 101 :‏ 
Kush I, 98 ff (۲‏ 


= “اي سمس 


إلى الجنوب من ذلك إلا من جبانة منعزلة فى جى بالنوبة العليا"' 
ورغم أنه لم بش حتى الآن على ما يدل على انتشار هذه الحضارة 
فى شال السودان إلا أنه بغلب على الظن أن هذا الاقليى كانت تسوده 
أثناءها حضارة عائلة مع احتمال وجود فوارق بسيطة حتمتبا ظروف 
البية حيث أن الوادى فى شمال السودان أضيق منه فى مصر وقد 
تج عن هذا أن ظل هذا الاقلیم متخلفا فى حضارته عن مصر - بل 
واستمر يعيش فى حضارات ما قبل الاسرات المصرية حتى بعد أن 
دخلت مصر فى عصرها الثارتخی . 


الشبالى وهو النوبة السفلى عند الى وادی حلفا جنوبا أى أنه من صميم الاراخی المسريه » ابلئوی 
وهو النوية العليا و کرد من وادى حافا نو با ال خط عرش ۱۸ ۶ (ثمالا) قر یا أى أنه يدخل 
فى شبال السودان 


= ۷۵ — 
العراق 


بقع العراق فى جنوب غری آسیا وبحتل القسم الثمالى الشرق من 
الوطن العربى - وهو يبدو لاول وهلة شبيبا عصر من حيث ظروفه 
الطبيعة إذ يعتمد سكانه فى صمي حياتهم على نبری دجلة والفرات 
وقد استرعى التشابه بين الفرات وبين التيل أنظار قدماء المصريين 
فأطلقو | عليه اسم انبر اللمحكس أى الذى يسير على غير 
ما ألفوه فى النيل . 

ولا يقتصر الفرق بين مصر والعراق على انحاه الانہار سب 
ونما بدو الاختلافات بينبما واضحة عند دراسة بقية الظروف 
الجغرافية فى كل مدبما - فبمقارنة ما عرفناه من طبيعة مصر"' با 
تجده فى العراق نحد أن هذا الآخير ينقسم إلى قسمین رئيسيين : 

القسم الشعالى : وتغلب عليه الطبيعة الجيلية إذ نکر به المرتفعات 
التی تتخالبا وديان نبری دجلة والفرات وفروعبما ويفصله عن الجبات 
الى تقع أبعد من ذلك ثمالا سلسلة جبال طوروس وهضبة أرمينيا. 

والقسم_الجنوبى : وهو حديث السکوین من الناحية الجيولوجية 
لانه كان جرءا من الخليج العربى ثم غمرته الرواسب الى جاء يها مرا 
دجلة والفرات من المناطق الجبلية فى الشمال . 


)۱( أنظر أعلاه ص ۲۹ ہے ۳۰ 


7 ا۷ س 


ونظرا لوقوع العراق فى طريق المجرات البشرية الى حدثت فى 
أزمنة مختلفة من تاريخ الانسان فقد استقرت به عناصر مختلفة سامية 
وغیر سامية وان كانت العناصر السامية قد سادت فيه فى معظم أدواره 
التاريخية إلا أن العناصر غير السامية كانت تتوغل فيه أحيانا و خاصة 
من اشمال والجنوب الشرق - وکان لمذه الموامل بالطبع آثرها فى 
تاریخ العراق وحضارته - وستتناول فيا بل حضاراته قل 
عصوره التاريخية . 


المس اجر 11 القدیم 


لم یدش إلا على آثار ضئيلة جدا من حضارات العصر احجری 
القد.يم وهی تتمثل على الخصوص فى هطبة كردستان [ذ وجدت فى 
کپوف باليكورا وكريم شير وهما ترجعان إلى نباية العصر الحجرى 
القسديم وان كان البعض یل إلى تأريخ حضارة كريم شور بأوائل 
التب الى ادف 


العصر الحجرى الدیث 


تتمثل آثار هذا العصر فى حضارات رمو ( ف لواء کرکوك ) 
وحسونة ( فى لواء الموصل ) وسامراء ( فى لواه بغداد ) . 

حضارة جرمو : عر فى منطقة جرمو عل حوالی ۱۲ طبقة 
حضار به » ولتموز الآثار التى وجدت بالطبقات التى تنتمی إلى العصر 


س 
الحجرى الدبت فيا بأن بقایاها العيارية نمثل مثازل بسيطة تتألف 
جدرائها من الطين وهی مقامة على أساس من الجر - وقد عر فى 
هذه الطبقات على بعض الماثيل الصلصالية التى تمثل بعض الحيوانات 
وآلهة الامومة » كذلك عثر فييا على مناجل فخارية وبقايا بعض 
الحبوب ما يوحى بتوصل أهل هذه الحضارة الزراعة » کا وجدت 
لدم بعض الادوات والاوایی الحجرية 7 شكل ١٠١‏ ) - وتدل بقابا 


Gis. 


1 ۸ ۰ ۱ 


۳ 9٩۱۱| 


( شكل و1 أدوات 0 من جرهو ۶ 

الحيوانات الى عر عليبا على أنهم استأنسوا الاغنام والماعز والبقر 
والخنازير وأنواع صغيرة من الخيو ا الختمل أن کون حضارة 
جرمو حضارة قائمة بذائها حيث بظن أن پینبا وبين كر شبر جوة 
حضارية کا أن با وبين حضارة حسونه ضوة حضاريه 
آخری » وقد بری البعض أن حضارة جرمو تعاصر حضارة 
الفيوم ولکن - نظرا لان الفیوم يشك فى أنها تعد معاصرة لحضارة 
نقادة الا“ولى التى تعد من عصر بدابة .استعمال ال‌ادن بيا ترجع 
حنارة جرمو إلى العصر الحجرى الحديث - فان من العسير الاخذ 
بهذا الرأى . 


— ¥ - 


حضارة حسونة : بدو أن حياة الاستقرار بالعی الصحيح آخذت 


تثبت دعاعیا ابتداء من عصر هذه الحضارة الق ترجع إل الا 
السادس قبل البلاد تقريبا » ومع أن أهلبا كانوا يعيشون فى بداية 
الامر فى بيوت من اشعر" إلا أنهم اتخذوا ببوتا بسيطة من الطين 
فا بعد - وقد وصلوا إلى مرحلة لا بأس بها من التقدم والرق إذ 
تتميز حضارتبم بنوع من الفخار المزين بالنقوش وال صباغ (شکل ۲۰)» 
اننشر استعماله فى الناطق المتدة إلى البحر التوسط . 


شکل( ۰ ۲) أوالى من حسونه 
ولم يستعمل أهل هذه الحضارة العادن بل ظل الحجر مستتخدما 
فى صنع أدواتهم ۰ وتدل آثارم على أنهم کانوا زراعا وأنہم استأنسوا 
الغنم والمساعز والخنازير ‏ ول ینکن التوصل حتى الآن إلى الجنس 


یوس سم 


(۱) طه باش « مقدمة اریخ ا مارات القديمة € ج ٩‏ ( بغداد سناه )۱٩۰‏ س٠٠‏ 


سد ۷۹ —~ 
الذی كان مستولا عن هذه الحضارة رغم الشرر على جیت أطفال 
دفنت فى أوانى خارة كبيرة . 
حضارة سامراء :© ۳ ف هذه الحضارة على ا فخارية هز ينه 


پنقوش هندسية وحیوانات وأشخاص » وهی تورخ بأواخر الالف 
السادس قبل الیلاد وتدل الآثار التى وجدت بها على وجود علاقات 
ينبا وبين أرمينيا وبلاد العرب حيث وجدت فى صناعاتهم بعض 
المواد الى حصلوا عليبا م هذه الجبات . 


عصر بدایة استخدام المعادن(؟) 


حضارة حلف : ۲۳ ختلف الورخون فى اصل هذه الحضارة الى 
تيد اول عبود ما قبل الاسرات فى العراق وقد وجدت آثارها فى 
جبات مختلفة عتد غربا إلى منطقة العمق فى سوربا * کا وجدت فى 
الاريجية قرب ۳ 


و تنمیز هذه الحضارة بأوانى فخارية مصدولة رقدسة الجدران 1 


كان الاناء الواحد منبا يلون بألوان متعددة وکا زاهية وج لة 


)1( E. Herzfeld '' Die Ausgrabugen von Samarra '' 
V. Die Vorgeschichtlichen Topfereien, ( Berlin- 
1930 ( : Andrè Parrot, Archèologie Mesopotami- 
enne 1] ) 1953 ( . 
۲)آطلق على هذا العممر فى العراق أيضًا اسم ماقيل الاسرات شأنه فى ذلاك شأن مسر‎ ( 
آفقار أعلاه س ۷ ومابعدها‎ 
(3) Andrè Parrot, op.cit, Ppp. 135 ff 


اس A‏ اس 


( شکل ۲۱ ( 6 وتعد الزخارف التى ز شت بها هذه الاوای من 
این ما خلفه الانسان القدیم على الفخار - کا تتميز هذه الاضارة 


شکل ۲۱ آاء من الأربجبة ( دور حاف ) 


أيضا بيده استخدام النحاس وزيادة القری عنبا فى العصر السابق » 
وتدل الآثار الق | كتشفت فى الأريجية على أن القرية كانت شوارعبا 
مبلطة بالحجارة وأنها كانت عاطة بسور ووجدت بها بعض البانی 
العامة والمعايد مما يدل على نقدم الحياة الاجناعية - وقد وجدت بين 
آ ارها تماثيل صغيرة نمثل ۲ طة الأمومة . 


ولبس من الغربب أن تنسب هذه الحضارة إلى حلف الى تقح 
ف الاقلم السورى وتخرج عن نطاق العراق فقد وجدت آثارها فى 
إلى جاب وجودها فى بعض جبات العراق . 

وكثيرا ما بقارن ببن هذه الحضارة ون حضارة السداری لان 
كلا منهما تطورت فيه صناعة الفخار تطورا كيرا واستخدمت النسماس 
وصنعت مايل لامة الامومة ولكن ما زالت البحوث العلبية فى هذا 
الصدد عاجة إلى الرید من الجبود حتى بمكن تأ كيد الروابط 


هذا ويلاحظ بأن كل الحضارات من أقدم العصور إلى عصر 
حضارة حلف ليست عثلة فى جنوب العراق مما يرجم أن هذا الاقليم 
لم يكن صالحا لاسكنى حتى قيام هذه الحمنارة . 


حضارة المیید : بدو أن الا قلیم الجنوى من العراق آخذ بصلح 
لسکنی ابتداء من عصر هذه الحضارة وکان لاختلافی ظروف ابة 
فيه عنبا فى الاقلیم الشمالی ما يدعو إلى وجود بعض الاختلافات فى 
مظاهر الحتارة الى سادت فى هذا العصر بين الشمال والجنوب 
وهذا ما بذکرنا ما حدث من تخصص (قلیمی فى حضارات العصر 
الحجرى الحديث فى مصر ۰ ویدعونا هذا إلى المييز بين حضارة 
العبيد الشمالية وحضارة العبید الجنوبية فحضارة سید الشمالية تتمیز 


= ۲ تس 


بالفخار اللون والمائیل الطينية الصغيرة والاوانی الحجرية والادرات 
العظيمة کا عر فى أحد المناطق ( تبة کورا ) على جموعة من للبانی 
لحامة التى تمثل المعابد والمنازل استخدم الآجر فى بعض أبنيتها و 
يستعمل الحجر فى ذلك إلا نادرا وقد على على مقار الا طفال فى 
طبقات المنطقة یا كان البالفون يدفنون فى جبانات على السعلم عند 
أسفل التل وكانت القابر أحيانا تغطى بالحصير 

أما حضارة العبيد الجنوبية فتعتب أقدم حضارة ظبرت فى هذا 
الجرء حيث أن عخلفاتها تستقر على الأرض البكر ومن آم مواقمبا 
تل أبو شبرين ( أديدو ) وأور وقلعة الحاج مد ( قرب الوركاء.) 
زفق آم ما مير هذه الحضارة الفخار الملون بلون يميل إلى الخضرة 
والجرة أو اللون البنى والرسوم التى ترینه ملونة بألوان مائية سوداء 
وهی تمثل أشكالا هندسية ( شکل ۲۲ ) ما بذكرنا بحضارة 
نقادة الأولى فى مصر وقد عبر كذلك على تمائیل طبلية وادوات وآوای 
حجرية وبعض الناجل التى على شكل الملال - وتتمشل الاثار المعماربة 
فى مجموعة من المعابد حيث نحد أن عمارة المبانى ذات الم#داخل 
ولمخارج التى على أبعاد منتظمة تأخذ فى الظبور منذ هذا العصر “وهو 
الظراز الذى بدو بصورة واضحة فى مقار عبد الأسرتين الأول 
والثانية فى مصر ‏ ويبدو أن حنارة العبيد على العموم قد جاءت من 
إيدان إلى جنوب العراق ومنه انتشرت إلى الشمال ومنذ ذلك الحين 
أحرز جنوب العراق قصب السبق في ميدان الحضارة , 
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شكل ۲۳ - آوای فخار بة من أريدو 2 حضارة العريد) 


حضارة الوركاء : تتمثل هذه الحضارة فى بضعة مواقع لم بعر 


يبا على مقار إلا فى موقعى أور وخفاجة حيث عثر على بضعة مقار 
صغيرة - وقد عثر فى الوركاء على برج مدرج من اللبن عرف باسم 
اازاقورات*" ومن حوله جملة معابد عرفت بمعابد إى - آنا( معايد 
لاله عشتاد ) »ومن الماید نی عثر لا من هذه الحضادة اطا 


)1( عن اأرفورات أنظار : 


André Parrot, Ziggurats et Tour de Babel, 
( Paria 1949 ) 


معبد جميل شید لعبادة الاله آنو ( له السماء ) ومعبد آخر عرف 
پم العد الا يض ومعید ثالث لعبادة تن - کش - زیدا ( اة 
۳ سيدة الخشب ) . 

وتتميز هذه الحضارة بوجود أقدم شلة النحت فى السطوح 
الستوية ونحت كتل الأجسام ( نحت التاثيل أو النحت المستدير )» 
هذا ؤضلا عما عثر عليه من آ ثار ندل على تطور فى الصناعة مثل 
الآوانى الحجرية والاخنام الاسطوانية وأدوات الريلة وتتمثل فى هذه 
الحشارة كذلك أقدم المحاولات فى التوصل إلى الكتابة وهی كتاية 
بدائية استعملت فيبا الصور لتدل على معانى وكانت تكتب بقل معدن 


2 رو له لا ۳ ۹ 
EAA 5‏ : 4 ی 


شكل ۳۳ س أعمدة مغطاة بالموزايبك الخروطى القكل في أوروك 


- Ao — 


ذر طرف مديب على لوحة من الطمی قبل ان تجف - وامتازت هذه 
الحضارات أيضا بنوع من الفخار الأملس المصبوغ بالآحمر وال تقالى 
> أن المبانى كانت تزخرف بقطع صغيرة من الفخار أو الحجر الملون 
وهذه القطع كانت عخروطية الشکل وتثبت فى الجدران البينة لین فى 
صفوف میٹ تبدو كأنها فسينساء ( شكل ۲۳ ). 


حضارة جمدة نصر : آخر مرحلة سابقة للعصر التار خی وقد 
استطاع الافسان فيبا أن بصل إلى مرحلة متقدمة فى الفن والكتابة 
حیث نيحد أمثلة متفوقة فى العيارة ذات الفجوات المنتظمة ‏ وتطورت 
ضناعة الوانی الحجرية والفخارية ووخرفنيا ج أن ارموز الى استعمات 
التعيير بالكتابة تعددت وبسطت حن أصبح من المبسور أن يعي بها 
عن أغراض شتى أكثر من ذى قبل؛ على أن آم موضوعات الكتابة 
التى عر علیپا فى هذه المرحلة كانت تتصل عسابات مختلفة من 
ما يتعلق بالمعابد وهذا يدل على مدى ارتباط النواحى الاقتصادية 
بتطور الكتاية کا أنه یعتر بیدا للعصر التاريخى » ويمكن القول بأن 
لتوصل التاية قد ساعد على انظ النواحى الاقتصادية بل والسياسية 
والاج‌اعية كذلك - على أنه يحب أن لا يغيب عن الذهن ما نلاحظه 
من اختلاف فى ظروف البيئة بين مصر وبلاد ما بين النبرين حيث 
أنبا فى الآولى قد ساعدت على توحيد كل من مصر السفلى والعليا 
قبل ظبور الكتابة بزمن طويل أى أن سبوله الاتصال بين الجاعات 
ای عاشت فيبا قد مکنت من تعاونمم راص‌ادم فانضووا نحت لواء 


A —‏ اجب 


هاتين الوحدتين الكبيرتين » آما فى الحالة الثانية ( بيثة بلاد ما بين 
النبرين ) فقد كانت صعوبة الاتصال نسبيا سببا فى تكوين عدد من 
الات تک كلا منبا حكومة معبنة - ويرى البعض أن بلاد ما بين 
النهرين توصلت منذ اة عصر ابید للكتابة إلى إيحاد نوع من 
الحم الدمقراطى إذ فرضت ظروف البيئة ( الى كانت عرضة الكثير 
من الفیضانات والاعاصیر وإغارات الشعوب الجاورة ) إلى إبجاد نوع 
من التنظيم الاجتیاعی وخاصة المواجبة الخطر الشترك او لارغبة فى 
النفع الشترك کالتحک فى میاه الأنبار واستغلالها 


وكان التوصل إلى بعض مظاهر الضارة فى كل من مصر والعراق 
إحداهها قبل الاخری ما جعل الأثريون والمؤورخون يختلفون فبا يينهم 
على أى الحضارات أسبق من الاخری ولكن لم يمكن حتى الآن 
اثبات أسبقية حمدارة إحداها بصفة مؤكدة »ا أنه لابوجد من الاداة 
القاطعة ما بك لاثبات أن الحضارة قد انتقلی من إحداها إلى 
الآخر ى وخاصة فى تلك المراحل السحيقة فى القدم . 


ہے ۷ عل 
ا9 تاراب 


تتاو العراق شرقا منطقة [يران » وتممنا لانبا تمد النماية الشرقية 
لاقلیم الشرق الاهنی من جبة ولانها كانت ذات آر كبير فى تارخه 
وحضارته من جبة أخرى > وهی نقع فى طریق الواصلات البرية 
بين الشرق الا قصی والبحر التوسط وکان سكانها من أقدم الشعوب 
الى توصلی.لل الزراعة والاستفرار فى سبوها ولذا کثیرا ما كانت 
تستقبل هجرات بين حبن وآ خر من وسط آسیا- وقد سکن حكامبا 
فى ببض عصورها التارخية من أن بسعوا نفوذم على ما جاورم 
وان | امراطورية واسعة وما أن أفل تجمپا حى أخذت تصبح 
ممالا لتنازع القوى الكبيرة لموقعبا الاستراتيجى المتاز ولا لثرواتها 
الطبيعيه من أهمية اقتصادية . 


وهی فى شكلبا العام عثل هضبة مثلثة تنحصر بين منخفضين ٠:‏ 
الخليج العری فى الجنوب » ور قزوین وسبل اازکان فى الال - 
وهی وان غلبت علا الطبيعة الجبلية إلا أن سلاسل الجبال تمتد فبا 
خول منخفض فى الوسط مال منطقة صحراوية كانت فى الاصل عرا 
. داخليا ثم جفت مياهه » فق الغرب تمتد سلاسل 'جبال ژاجروس الى ' 
تسين فى سلاسل متوازية من الشهال الغرین إلى الجنبوب الشرق. 
وتفصل فا بينها 'عددا من الوديان » وفى اشمال امد جبال از حتی" 
تن کاد تفت بالشاطىء الجنوی' لبحز قروين وهی تنتبئ غزبًا اف 


منطفة آزریجان التى تتوسطبا عيرة آرمیا اللحستة وتکاد تکون 
أ کر مناطق إيران كثافة فى السكان » وقد عرفت باسم د اشلیج 
الميدى » حبث يسمل الدخول ليما من الشمال الغرییو الشمال والشيال الشرق 
ما كان له آ کی الاثر فى تاريخها وف الشرق توجد جبال خراسان 
وهی قليلة الارتفاع سبلة العبور » وهی تمثل المنفذ الثانى لدخول إيران 
وق الجنوب توجد جبال مکران - والجرء الاوسط من إيران صحراء 
من آجدب بقاع العام وهی تنقسم إلى قسمین :- إلشمالى منهما 
عبارة عن مسطحات طينية ملحية لا بعيش فيها کانن إلا حيث تقل 
نسبة اللوحة فى جبات ثادرة' أما الق النویی فعبارة عن منعلقة 
جافه تماما تتعدم فيب الحياة 


ومکذا مد أن الحياة فى ران محتملة فى الوديان والسپول فقط 
سواء تلك التى تحف بالحضبه من الخت‌ارج أو تلك التى توجد 
بداخلها -. وأم هذه السبول سبل خوزستان فى انوب الغربى 
( منطقة سوسه القديمه ) وهو بعد إمتدادا لسبول العراق وكان 
مقرا لدنية قديمة مستقرة الا أن أهله تاثروا فى تاريخهم بسکان 
الجبال والتلال اجاورة - وم من قبائل بدويه أو شبه بدويه - وحينما 
انسعت رقعه الاهراطوريه الإيرانيه كان مركزها فى وسط هذا السبل 
( حول سوسه ) ؛ ومن السبول الخارجيه الأخرى السبل الماك 
الذی ينتبى عند الجبال المطلة على بحر أ قزوين أما السپول الداخلية 
فى البضبه فل تلعب إلا دورا ثانويا فى حضارة إيران وکانی الصعوية” 


ؤم - 


الدائمه أمام أهلبا تتلخص فى. محاولة تدیر مياه الرى * وقد عثر غلى 
ما يشير إلى أن القنوات الصناعيه كانت موجودة بها من أقدم العصور 
إلى الفترة الاخمينية , ومع هذا نان مدن إيران القديمه وعواصهما 
كانت تقع فى مواجبة الصحراء على طول الطريقين .الرئيسيين اللذين 
حفان بسلستی الجبال المظيمتين ارز فى لشمال ومکران فى الجنوب) 
وكان غذا أثره بالطبع حيث نجد أن أم المواقع الاثربه - شل 
سيالك ( قرب قاشان ) ودمغان ومشد وغيرها - تقسع فى'هيئة 
قوس حول الصحراء الملحيه سالفة الذ كر . 

ومکذا نجد أن الحضبه الإبرانيه - من الوجبه الطبيعيه ‏ تعشبر 
جزأة إلى مناطق منفصلة غير متجانسه فليس توحيدها سپلاکا أن 
الدفاع عنبا عسير ‏ ومع أن هذه كانت حالما فى تاريخما الطويل الا 
أن أهلبا وان عاثوا مشتتين بين الواحات والسبول الزراعية الضيقة 
قد استطاعوا خلق مدنية تركت طابعبا فى كثير من الدنیات 
الآشرى 2١”‏ , ويبدو هذا واضحا من دراسة -ضارتها قبل عصورها 
التار بخية . 


العصر الجرى القدم 


أقدم ما عم عليه من آثار فى إران يدل على أن الانسان کان 


R, Ghirshman, '' [Iran,, (Pelican 1954), p. 26 ۰ ۰ (4) 


تحت 


شش فق الكيوف امقر كذلك ال المسر الميرى الدع فقد 
عر .على آثار من العصر الحجبسرى القديم فى كيف تنجى بابدأ 
rang -¡- Pada‏ فى جبال مختيارى نرونئديزوع الى تحد البضبة. ) 
م الغرب حيث عثر على فوس حجرية ومن الحتمل أن الإنسان 
استعمل أوانى من عظام بعض الحيوانات فى هذه الرحلة . 


آما العصر الحجرى التوسط : فل یش على آثار تشه 
فى اران حى الان وما زالت البحوث الاثرية غير كافيسة بصفة 
عامة . 
العصر الحجرى الحديثك 


حينم اشتد الجفاف فى أقاليم الشرق الآدنى أخذ الانسان بجر 
المناطق التى عاش فيما إلى وديان الاثبار وبالقرب من الجاری المائية 
الدائمة ما سبق أن آشرنا ۰ ول شذ.أمل إبران عن خیرم من سكان 
بقية اي الشرق الآدى فاتجبوا الى السبول حيث أخمذوا تحولون 
الى حياة الاستقرار فیبا؛ وأقدم الحلات الى بمكن التعرف عليها فى, 
السبول توجد فى سيالك ( قرب قاشان ) جنوب طبران التى مير 
فيا بين طبقات حضارية ثلاث تمرف بين الأثريين باسم سيالك ١‏ ؛ 
:سيالك ۷ ۰ سيالك ۳ على الترتيب ‏ ولا ينتمى منبا الى العصر الحجرى 
الحديثك إلا سمالك 0 


Ghirshman, op. 27.,آلهت‎ ۶ 0( 


۹ 


سيالك ١‏ : تنتمى هذه الحضارة إلى نبا العصر الحجرى 
الت رها يعرف الانسان بناء النازل بل كان عتمى ‏ فى 
أول الامر - فى دروة من المواد الخفيفة ثم عرف - فى نباية المرحلة . 
كيف بفیم جدرانا من الطين يأوى إليها » ومع أنه أستمر صياداً 
إلا أنه أخذ يستأنس بعض الحيوانات ( مثل الماشية والاغنام الى 
أ كتشفت عظامبا مع خلفاته ) وبدأ مرحلة الزراعة وصنع الفخار وهو 
إما أسود أو أحمر وكانت بعض أوانيه مرخرفة يخطوط أفقية ورأمية 
متقاطعة يحتمل أنها كانت حاكاة السلال » ومع هذا كانت كل أدواته 
من الحجر وقد عثر منها على سكا كين وتات وفتوس وغيرها ‏ 
أما أدوات الزينة فكانت كثيرة منها دلابات من الحار » وأساور , 
وخواتم من المحار أو الحجر » ومن للرجح أن الانسان فى ذلك 
العصر أستعمل الوشم أو طلاء الوجه على الاقل حيث عثر على 
مصحن ؤصلاية دقيقين - وقد أخذت النرعة الفنية فى الظبور فبدا 
الحفر والنقش فى العظام إذ مد مقابض بعض الادوات مزينة 
پرسوم مثل رأس غزال أو أرنب » وأجمل ماعثر عليه من هذا 
العصر قطعة حتمل. آنها كانت مقبض سكين وهی فى هيتة إنسان 
يلس قلنسوة وینطی عودئه [زار مثبت حزام » وهى تعد من أقدم 
تماثيل الشرق الاد القديم . 


وكان أهل هذه الحضارة. یدفنون موتام تحت أرضية النسازل فى 


— ۲ ¬ 


فى وضع مقرفص ومن المرجح أنهم اعتقدوا فى البعك لوجود بعض 
الا مات الجنرى والتقدمات مع الموى . 


ویدل وجود امجار - وهو من نوع يوجد على بعد ٠٠.‏ ميل 
ميل من موقع سيالك ‏ على أن إنسان سيالك (ا) كان على صلات تجارية 
مع مناطق بعيدة جداً » ورجح بعض الاثريين أنه توصل إلى معرفة 
النحاس واستخدامه ‌بمض الاغر اض البسيطة مثل عملالدپاپیس فان صح 
هذا فان إيران تکون أول من إستخدام النحاس فى العام القديم 
ولا بمكن فى هذه الحالة أن تعتير سيالك () ضمن العصر الحجرى 
اندت . 


عصر بداية استخدام المعادن 


سيالك ۲ : هذه الحضارة تماصر تقريبا حضارة الب‌داری فى 
مصر وحضارة حلف فى المراق وحضارة الممق < ( الق سنشير 
إلبها فيا بعد عند الکلام على سوريا ) » وهی مرحلة متقدمة يبدو 
أن الامور أستقرت فما ما أتاح الفرصة النبوض فدلا من الكتل 
الطينية التى بي با الانسان مأواه فى العصر السابق استخدام اللبن 
الذى لم یکن منتظها ماما فى شكله إذ لم يكن یصنم بقوالب بل كان. 
بهي بين اليدين ما جسله يتخذ شکلا ببضاوبا (أى أنه كان فى وسطه 
أكثر سمكا منه فى الطرفين ) ۰ وكافت النازل مسعة وأصبحت 


کډ س 


تطلق پالاون الأحمر وتزود بالآبواب أو منافذ تنطبا ستر » وكان 
الوتی يدفنون فى أرضيتها ما كان المال فى الحضارة السايقة - وتقدسی 
صناعة الاوانی الفخارية وزادت زخرقنها حيث زينت بمناظر حيوانات 
وطيور رمت بلون أسود على أرضية حراء - وقد استخدم النحاس 
بكثرة وإن كان مازال يطرق ولا يصب فى قوالب و بتعد استخدامه 
صناعة بعض الأوانى والدباتس » وكرت أدوات الزيئة واستخدمت 
فها مواد جديده مثل العقيق وغيره من الاحجار البراقة - ومن 
الحيوانات الى استأنسبا. اسان هذه الحضازة كلاب الصيد والخيل 
الصنيرة الحجم بالإضافة إلى الماشية والأغنام الى عرف أستئناسبا من 
العصر السابق . 


سيالك ۳ : يظبر ق هذه الحضارة تطور معیاری جديد [ذأصیح 
شكل البن منتظیا بعد أن صار يصب فى قوالب وأصبحت القرى 
تمترقه-_! عرات طويلة ضيقة ومتعرجة تفصل بين الملاك الختلفين 
وكافت , الباول: تزود بأبواب ونوافذ صغيرة ضيقة » ولكن كان مما 
پساعد عل زيادة إضاتها أن ج درانما لم تكن مستقيمة بل كانت 
ذات مداخل وزج أو وات على أبعاد منتظمة » وکانت تزینپا 


من الخارج قطع من الأوانى الفخارية الكبيرة برجم البعض آنا 
ثبشت ف الجدران خایتبا من الرطوبة “كذلك كانت تطلى باللون الا مر 
كا فى العصر السابق أو پاللون الأبيض الذى أخذ بظہر فى بيرت 


هذا العصر .. وقد ظل الوتی يدفنون تحت أرضية المنازل وق 


لوضع القرفص أيضا » وزادت كمية الآثاث النزی وجکثرت 


التقدمات . 


ومن أهم الاختراعات فى هذا العصر عجلة الفخار الى ساعدت 
على خلق كثير من الاشکال فى صناعة الأوانى كذلك أدخلی أنو اع 


O ل ا‎ ۹ 
لبي‎ RA NR 


emer: PEATE rps 


شکل 4" آنية من سياللك ۳ 


عديدة من الزخارف شكل 4 - وثتبين فى رسوم الفخار أنهامرت بثلاثة 
مراحل : الأول كانت الكائنات فيا سم عل حقيةتها " والثائية رمت 
فيبا الكائنات بشکل زخرفی مختصر » آما فى الثالثة فد عاد الیل 
إلى فن الحقيقة من جدید وتمثلت فى الناظر الختلفة الحيوية والحركة 
[ذيدو أن الفنان كان يريد أن يعبر بها عن أفكار يرغب فى إبدائهبا 
ناطر أى أنه كان فى الواقع يبد للكتابة , وهذه المرحلة ترجع إلى 
نفس الزمن الذی ظبرت فيه اللكتابة فى العراق أنبب! تعاصر نشأة 


- 46 حه 


الكتابة هناك - ول يقتصر التقدم الفنى على رسوم الفخار بل لجد 
أن الإنسان صنع من الفخار تماثيل صغيرة تمثل إلهمسة الامومة 
وأنواع عديدة من الحيوانات ولعب الأطفال . 


وقد تطورت صتاعة المعادن فأصبح النحاس یصبر ويصب فى 
فوالب لعمل الادوات امختلقة وإن كانت الالات الحجزية ظلت 
مستعملة كذلك - وتمتددت أدوات الزينة وزاد. أستخدام الاحجار 
شبه الكريمة » ومن المرجح أن اتساع نطاق التجارة جعل الصناع 
بميزون صناحاتهم بعلامات عيزة فاستخدموا خت) من الحجر على شكل 
مخروط كان في بداية الامر بنقش بزخارف هندسية الشكل ثم و ضعت 
بيد ذلك رموز أخرى من الكائنات الحية والنبساتات الى كانت 


ستوحی من رسوم الفخار ۰ 


. وكان التقدم واضحاً فى کل مضمار أثناء هذه الرحله الحضارية 
إذ ارتقت .الحياة الاجاعية حيث انتفاممی الجاعات الختلفة فى مدن 
كبيرة فى مناطق.السپول وخاصة فى سوسة حيث ظبرت أول حكومة 
مدئية فى عيلام > أما فى الناطق الاخرى من الحضبة فان قلة عدد 
السكان وتفرقهم فى آما كن متباعدة مما أخر نمو هذه الماعات فى 
مدن كبيرة . 

وجدير بالذكر أن المراحل الحضارية الثلانة السابقة لم بسکتدف 
فى أى الا"ما كن الاثثرية بالحضبة ما يمثلبا كلباء فى جيان (قرب خباوند) 


د نت 


وتل با کون وسومة مثلا لم تستقر الحضارة فيها إلا من نباية عصی 
سيالك ۲ وبعدها آخذ الفخار اللون 'ينتشر فى کل أنحاء المضبة ثم 
أخذت صناعة الفخار والمادن تخطو فى تقدمبا خطوات 
موحدة تقریا وان وجدت عیزات فردية لكل منطقة » فرغم اتنشار 
الفخار اللون فى تلك الارجاء حى وصل الى شال المند إلا أن کل 
مصنع كان ,ميل إلى آشکال معينة ویتاثر بمؤئرات خاصة * وقد مهد 
ذلك الى تطور الحضارة فى منطقة عيلام قبل دخوفا فى عصرها 
التاديضى . 


فنرة اقبید للعصر التاريضخى فى عيلام 


أشرنا إلى أن علامات عدم انعدام الوحدة فى صناءة الفخار 
الملون أخذت تطبر فى النصف الثانى من الا“لف الرابع قبل الميلاد 
ئم اختق هذا الفخار اه من سوسة وحل عله نفار أحمر مثل “ذلك 
الذى ظبر فى العراق وهو النوع العروف بام , آوروك « ؛ - 
وريا برجم ذلك إلى حدوث نهضة حضارية فى سوسة يبدو أنها 
كانت متأثر ة بحضارة امراق وان كانت تختلف فى نوع الكناية الى 
توصلت إلا حيث وجدت فى سوسة - فى تلك الفترة الى 
ظبرت فیپا كتابة جمدة نصر بالعراق .. کتابة تعرف اسم « ما قبل 
العيلامية » . 

.ولم تكن منطقة سوسة هی المنطقة الوحيدة الى تاثرت عورات 


— ۷ = 


غرية إذ أن الاعات الأثرية أثبتت أن كل السواحل اشمالية للخليج 
لسن قد تأثرت بها يا أن المناطق الجنوبية من إيران ناضلت طول 
العصور التالية ‏ لهذه الحضارة - دخول الورات الثقافية الى كانت 
تأ من العراق » أما الناطق التى كانت فى غرب البضبة فلم تعانى 
ضنطا أجنييا وظل الفخار الملون مستعملا وبنفس الأساليب القسدية 
ولكن أضیفی إلى أشكاله وزخارفه القدية أشكال وعناصر زخرفية 
جديدة کا يتبين ذلك فى ۲ ثار جیان » ومع هذا فقد أذ الفخار 
اللون فى الاختفاء تدريحيا من غرب إيران وحل محله الفخار 
الاسود أو الرمادی السود ما يوحى بتسال عناصر ا إلى المنطقة 
واندماجهم بالسكان الاصليين فيا ۰ وتدل شواهد الاحوال على 
أن تلك العناصر الداخلية - جاءت من الإركستان الروسية أو من 
سپول وسط آسیا البعيدة واستمروا فى تقدميم غربا حى وصاوا إلى 
كبادو شيا Cappadocia‏ بآسيا الصغرى ٠‏ 


ول ينج وسط إير ان من الوترات الخارجية فقد وجدت فى 
سيالك1 ثار تدل على حدوث حريق وندمیر لبعض السا كن التى تنتمی 
إلى سيالك ۳ وإقامة مسا كن أخرى إختى الفخار الملون منبا وحل 
محله نار أحر أو رمادی يشبه فى أشكاله فار سوسة ۽ أن الحم 
الاسطوانى أصبح يستعمل بدلا من الحم المخروطى الذی كان معروفا 
من قبل ویدلنا هذا على إدخال الكتابة على الالو اح الطينية وبالفعل 
ظبرت الكتابة قبل العيلامية ووجدت آثار كتبت بها مع هذه 


٩‏ اس 


الاختام » ویدو أن العناصر التی جلبت معا هذه الكتابة « قبل 
العيلامية » إلى سوسة دخات آیضا إلى منطقة سيالك فى غزوتوحشة 
ومن المرجح آنبم كانوا أقوى وأغنى من سكان المنطقة الاصليين 
فوجود مظاهر حضاريه ( من تلك الى أحدثوها فى سوسة ) بمنطقة 
سيالك مع ما صاحبها من 1 ثار تدمير وحريق شیر إلى أن هذه الحضارة 
قد فرضت بالقوة على غير ما عبدثاه فى النطقه الثماليه (جيان ) 
حيث تسالت إليها العناصر الساله الى جلبت ممما الفخار الاسود 
والرمادى المسود وأنديجت مع السكان الاصليين . 


وتتمیز منازل هذا العصر بأنها بنبت بعنابه ولو أن آبواپا ظلت 
حقيرة » وكانت زود عند مدخلما_ موقد مقسم إلى قسمين - أحدهها 
العام والآخر الخبز ‏ وإلى جانبه إناء لاء » وقد عى فيا على 
أثاث متواضع خشن الصنع كانت مفرداته والمؤن الختافه توضع داخل 
فجوات خصصة لما أو تحاط باسوار أو حواجر حجرية جابتها - وكان 
المونى بدشون نحت أرضية الحجرات وتوضع معهم مبمات جنزية 
و تقدمات مختلفه مثل أدوات الزينه والرابا النحاسيه وأوانى من المرس 
وغيرهاءكا أن الموتى أنفسهم كانوا بتزینون حل كثيرة منبا دلابات من 
الفضه المطعمه بالاصداف والذهب واللابس لادولى "' ودلابات 
أخرى من الفضه الطروقه وأقر اط مزينة بقطع من الذهب واللابس 


(۱) كان التعاميم بتثبيت هذه الواد فى المضه بوام طه القار 48 Ghirshman, Iran,‏ 


لازولى بالتبادل وأساور من فضه وعقود طویلة خرزها من أحجار 
پیضاء ومن الذهب والفضه واللابی لازول والعقيق “ ووحی 
تعدد الواد ورق الصناعه بان هذه الحلى صنعت فى سوسه أو فى 
بلاد العراق حیث عش على ما يشا فى القابر الللكيه فى أور . 


وننحصر آهمیه تلك الحضارة الى وجدت فى سوسه وتوغلت إلى 
وسط هطبة ليران فى إستخدام الكتابة الى يدل مظبرها على نبا 
کانی متقدمة عن الكتابة التصويرية البحتة ومع أنها ۸ تقرژ بعد إلا 
أن ما عى عليه من نصوص كتبت با بدل على أن هذه عبارة 


عن أرقام وعمليات حسابية خياصة شكئون تجارية ۲ 


ومنطقة سيالك هی الموقع الوحيد الذی وجدت فيه وثائق 
مكتوبة قبل عصر الااخینیین *" فى داخل الوضبه وحيث أت هذه 
المنطقة قد تاترت صضارة عیلام ۳" فلابد أن الكتابه والثقافة العيلامية 
قد الثشرت إليبا عن طريق توسع سياسى عیلامی ويحتمل آنا كانت 
لخدمة أغراض تجارية حيث ظلت قائمة طوال المدة الق بقيت فيبا 
مرا كر تجارية عيلامية فى وسط البضبة ثم اختفت بعد زوالا . 


(۱) منذ أوائل الألف الأول ةل البلاد سادت إبران ثلاث عناصر هندوأوربيه فقد 
حكدها أولا الايرانيون الیدیون ثم الأشنیرن الذين کونوا إمبراطوريه واسعه تنازعت مم 
اليوئان على ااسيادة على الام ااقد.م إلى أن قضى عليها الاسکندر الأ كير . 

(۲) نار آعلاء ص ٩٩۹ _ ٩‏ 


نت — 


الحضارة الفعالة فى مصر وبلاد النبررن وآسیا الصفری جعلته بتار 
تلك الدول القوية وحضار اما 


(م) وجود المناطق الصحراوية فى شرق الإقايم وجنوبه جمله 
المطمع الام للبدو من سکان هذه الأقاليم ولذا كان صراع سسکا نه 
ضد تلك العناص مستمرا . 

ولا شك فى أن هذه العوامل كاب الها أيضا أ كبر الااثر 
فى الحضارات التى سادته قبل عصوره التارخیه وستتتبعبا على 
اللحو التالى نب 

العصر احجر ی لدم 

العصر الحجرى القديم الاسفل : وجدت آثار ضار انه ( التى 
تشبه مثيلاتها فى جبات الم الاتخرى ) فى كبوف عدون ( بين 
صيدا وصور ) وف الکرمل وأم قطفة ( شمال غرب البحر الميت ) 
والزطية ( شال غرب بحيرة طبرية ) ورأس شرا ( أوجاريت )- 
ول يعثر على بقابا بشرية تمثل سكان هذا العصر () 


العصر آخجر ی القديم الاوسط : عر على آ ارہ فى هن 


بجبل الكرمل وكيف فى جنوب الناصرة وكوف آخر فى شال غرب 


)۱ أنظار مم ذلك ديلت حتی « تاريخ سوريه وايئان وفاسماین ترجه جورج حداد 


وعبد الكريم رافق ص ۰ . 


بت ۳ سه 


طبرية » وقد عش فى بعض هذه الکپوف عل بقابا بشرية تبين أن 
إنسان هذا العصر كان خليطا من السلالات التى تمل إنسان 
نياندرثال وأنواع أرق منه تكاد تشبه الإنسان الحديث - ومن المحتمل 
أن الانسان كان فى هذا العصر یا" كل اللحوم البترية کا يستدل على 
ذلك من بقايا العظام البشرية الق وجدت وقد استخرجت مادا 
النخاعية ۲۳ . 

العصر الحجرىالقديوالاعلى : وجدت ۲ اره فى كرو ف أتثطلياس وهر 
الكاب وفى كيف بالقرب من طيرية حيث عار فيها- فضلا عرس 
الا دوات المي كروليثيةد على بقايا هيا كل عظمية لا نواح مختلفة من الحيوانات 
مثل الكركدون والضبع والثعلب والماعر ولفزلان ( وهذه 
الأخيرة كانت أ کارها ) کا عبر على بعض بقابا افسائية " ومن امحتمل 
أن الانسان ‏ فى هذه المرحلة ‏ توصل إلى معرفة النار واستخدامبا فى 
الظهى . 

العصر الحجرى التوسط 

تمثل هذا العصر فى ذلك الاقليم حضارة تعرف بامم 

المحضارة الناطوفيهة ۲۳۱ ( نسبة إلى وادى التطوف 


(۱) هار مس اارجم السابق ص ۱۱ 


۰ Dorothy A.E. Garrod & D.M.A. Bates “The Stone Age(r) 
of Mount Carmel," Vol 1 ( Oxford, 1937 ( pp.114,135,175-7; 
D. A. E. Garrod, “ A New Mesolıthıc Industry: The Natu- 
fıanof Palestine'’, in the Journal of the Royal Instiute of 
Great Brıtain, vol. 1211 (1932), pp. 267 ff. 


سه عم | سه 


شمال غربى القدس ) » وفیبا ظات الادوات الميكروليئية مستعملة فيه 
ولكن بعض الیوانات أخذت ف الاختفاء نظرا لتر الظروف 
المناخية - ويستدل من بقابا إنسان هذا العصر عل أنه كان قصير 
القامة مستديرة الرأس > ويرجح أنه عرف استتناس الحيوان ويداً 
المرحلة البدائية فى الزراعة وان كان هذا لا بستند إلى دليل قوى 
حتى الآن . وقد انخذ الانسان فى هذا العصر منازل عبارة عن 
أكواخ من الطين أو اللبن عثر على أقدم بقايا لا فى آرصا 
وتل الجديدة (شال سوريا) ورأس شرا ويتغالى بعض ااورخین تبعا 
لذلك فيعتبر سورية المركز الحضارى الرئسى فى الشرق‌الادی يا سره 
وهو ما لابتفق مع وجود الحضارات العظيمة فى مصر والعراق . 


وربا أخذ الإنسان ابتداء من ذلك العصر يحد متسعا التامل 
والتفکیر فهداه هذا إلى نوع من العقيده بدليل العثور على بعض 
آوانی الطعام والتقدمات فى أما كن الدفن » کا أنه أخذ ینمی ملكته 
الفنية حيث أصبح محاول محا كاة ما حوله من أنواع الکائنات 
بحفرها على العظم أو الحجر فقد عثر على قطعة من العظم فى هيئة 
غرال کا وجسدت بعض الا"دوات فى أشكال ثل صور . بعض 
الحيوانات الداجئة . 


ویتمثل العصر الحجرى الحديث وما بعده ( بدابة استخدام المعادن ) 
ال العصر التارخی 5 عدة مواقع ف سوريا وفلسطين وقد اصطلح 


هه ۰۵ — 


صحكثير من الاالرین على اتخاذ منطقة العمق فى سوریا عوذجا 
للحضارات الى شاعت فى تلك الفترة نظراً لان تلالها الكثيرة 
بطبقاتها الختلفة تحوى آثارا لكل من هذه الحضارات ويقابل هذه 
المنطقة فى فلسطين منطقی جربكو وتل الغسولية على التوالى . 
آثار الجر 0 الحديث 

دي عل آثاره فى مواقم تل الجديدة وسا كجى جوزی ( فى 
أقصى شمال سوريا ) ومرسين فى حکبلیکیا وهی تقابل طبقی 
العمق ۱ : ب فى سوريا وجریکو 42٠.‏ فى فلسطين » وعکن أن 
نعدها نظائر لحسضارات تلى حسوئة بالعراق وسيالك د ۰۱ بإيران 
وبداية البداری فى مصر وهی تمثل مرحلة إستقرار بالمعنى الصحيح 
فقد عثر منبا على بعض الفؤوس والمناجل الحجرية الى لا شك فى 
أنبا استخدمت فى الرراعة » کا عثر فيا على أجرات ومخازن - 
ومن آم ما عثر عليه كذلك آوانی فخارية ربما كانت متا ثره فى صناعتا 
ما کان سائدا فی سامراء وان کان البعض ييل إلى نسبتم ا إلى 
حطضارة حلف 7 . 


عص بداية استخدام المعادن ( عصر النحاس والحجر ) 


يتمثل فى أوجاريت وقرقيش وف جزروتل الغسول وف الطبفة + 


امسا ع سس سس مس 


(۱) فيليب حتى « تاريخ سوريه ۰.. ( المترجم) » ص 18 


- ۱۰ 7 


بمنطقة العمق وق جریکو م . ( وهی تقابل تقرییساً حضارة 
حلف بالعراق والجرء المتأخر من حضارة البدارى ) » وقد عد فما 
على منازل من اللبن أساسائها من الحجر الغشيم (غير المبذب )۰ وكان 
الا طفال يدفنون عادة فى جرار تحت أرض النرل أما البالغون فكان 
بعضبم بحرق والبعض يدفن فى جرار على هيئة الجنين ۱۳ » ومن 
المحتمل أن تعصینات الدن بدأت من هذا العصر . وكانت الزراعة 
تعتمد على الرعى واستخدام الحبوان كالثور ( الذى يرجم أنه قدس) 
والماعر وال ' وكان الام یفرن عادة بالإلمة الام - وفى هذا 
العبد كانت تغلب على السكان صفات جنس البحر الأبيض المتوسط 
فى الجنوب أمافى الثمال فيغلب أنهم كانوا من الأرمنيين . 


عصور ما قبل الاسرات 


تتمثل فى أرعا وجدل ( تل اس ) والفولة ویبت شان 
( يسان ) وأرجاریت ویلوش وهی تقابل طبقات العمق دء هءو 
فى سوريا والغسواية وعصر الروئز الأول فى فلسطین - ویدو أن 
سوريا خلال هذه المرحلة كانت فى حضارتما تسار حضارات مصر 
والعراق المناظرة لحا وخاصة فى الجرء الاخير من عصر ما قبل الأسرات 


() ©, Leonard Woolley, " Hittite Burial Custems ۳ 
in The Annals of Archaeology and Anthropo - 
logy, University of Liverpool], VI ( 1914 ( p. 8 


مت ۱۰۷ ات 


فى مصر وتیل الکتابة فى العراق أى حضارنی ساينة وجمدة 
نصر على التوالى » ومن المحتمل أن الصلاث التجارية والحضارية قد 
شطت فى هذا العصر کا أن الحضارة السورية قد تطورت خلال 
إذ مد أن الفخار صنع بالعجلة واستخدم اللبن فى ابناء وكانت 
الجدران المطلية باون أبيض تزين برسوم ال بعض الاشخاص 
والآلحة » وقد توصل أهل هذاالعصر إلى صب العادن حيث عثر فى 
تل الجديدة على تمائيل نحاسية صغيرة مصبوية » ويتجلى التطور الفنى 
بصورة واضحة كذلك فى زخرفة الأوانى بطلاء زجاجى . 


الما المدرق 


تتعدد أنواع المناخ الى تسود أجزاء هضبة الاناضول الختلفة 
إلى درجة تدعو إلى الإعتقاد بأن من الممكن أن يمد كل من 
الإنجليرى والآفريق والسويسرى والروسى وغيرهم نوع الماح الملاثم 
له ب فبضبة أرمينيا الى يصل ارتفاع جبال أرارات فيا إلى ۱۷ آلف 
قدم هی فى الواقع أمتداد لسلسلة جبال البرز الی تعد هضبة (ران 
شالا وتطل على بحر قروين » وتنتهى هنبة أرمينيا إلى خطوط 
تقسیم مياه الفرات التى تعتم الحدو د الطبيعية مضبة الاناضول بالمدنى 
الصحیح . ومن هنا بدأ سلسلتان جبلیتان إحداهها تتجه إلى الشمال 
الشرق والثانية إلى الجنوب ااغرى وتمتد كلتاهما » فیحازی امتداد 
إعداما ماحل لس اسرد ويه اخناد الأخري إل الجر 


٧۸ =‏ اس 


التوسط وبذلك حصران فيا بينها المضبة الوسطى الرتفعة غير أن 
طرفیها بدوران إلى الداخل بحيث يل إلينا أنها تستديران . فق 
الشمال يدو ر طرف الساسله الى توازى ساحل البحر الاسود إلى 
مايعرف باسم القوس البونتی ٥ھ‏ وم الذى لا بتخلله إلا 
بعض الاخاديد العميقة تمر فيا مياه الانبار إلى البحر . آما الملاسل 
المقاباة ما فى الجنوب وهی طوروس فتنحدر إلى سهول قيلقيا - والبضبة 
فها بين هاتين السلسلتین حديثتى التتكوين أشبه بحوض متوسط وهی 
ترتكز على صخور قديمة تكاد تکون فى طبقات أفقية » وفى غرب 
هذا الحوض الاوسط نجد عدة بحيرات وأنبار بصعب انحدارها الى 
البحر لاان شبه ازبرة تنتبی بسلاسل جبلية متوارية تمتد حو عر إبحة » 
وهی تعد امتدادا للسلاسل الوجودة فى بلاد الیونان » ويعرى 
اختلاف الاخ وتباينه بين اجراء الاناضول الختلفة إلى اختلاف 
التضاریس إذ يشتد الاختلاف فى درجة الحرارة بين السپول الميخفضة 
والجال المرتفعة > 


فن الناحية المناخية يبدو أن المضبة لم تكن مغرية للسكنى فى 
اف الرابع قبل البلاد وعلى هذا لاشك فى أن القروبين الذبن 
عرفوا الزراعة والاستقرار لم يكونوا هم أول من غامر بسکنی 
امضبة وكانت ديهم الشجاعة على تحمل شتائها الطویل أى لابد آنبم 
وفدوا إلها من الخارج - وإذا ماحاوانا أن تتعرف على الوطن 
الأصل الذى جاء منه هؤلاء لوجدنا أن الآداة الآثرية تعوزنا فى هذا 


۱۳ نت 


السبيل » ولکن التأمل فى الظروف احيطة باممدية تجعلنا فستبعد 
قدومهم من الناطق الجنويية البعيدة لان سکان هذه الجبات کانوا 
قد تحولوا من البداوة إلى حياة الزراعة والاستقرار وليس من البسید 
أن بنتقلوا إلى قيليقيا وأحواض الأنبار العليا فى الملال الخصيب 
ومنبا إلى داخل هضبة الأناضول » ومن المعقول أن نتصور بأن 
أولئك الوافدين هاجروا إلى الأناضول من القوقاز أو من منطقة 
بحر قروين حيث وصلت فى نفس الوقت هجرة أخرى من عنصر 
جنسى مخالف ( ولكنه كان بعش فى ظروف مشاببة تقربا ) إلى 
المناطق الى تحف ببحر اجه من الغرب وقد عاش هؤلاء الاخيرين 
مع السكان الاصليين - الذين سبقوهم إلى تلك الجبات - فى وثام 
نام فثترة طويلة . 


وبحب أن نلاحظ بأن ثار أما كن الإقامة أثناء العصر الحجرى 
لقدیم فى آسيا الصغرى کا فى الجبات الجبلية الاخرى . النی تحف 
بالملال الخصيب فى فلسطين وكردستان العراقية وابران توجد فى كل 
بن لوقت ورا 


أما العصر الحجرى الحديث الذى يرجح أنهكان فى الآلف الخامس 
قبل الميلاد فتتمثل 5ثاره فى أعدق الطبقات فى بعض البقاع 
مثل مرسين وطرسوس وسا كجى جوزی التی تحتل مواقم جخرافية 
تجعل ظروفها مشاببة تلك المواقم التى و جدت فى املال الخصيب 


۰ س 


وعل ذلك ممكن أن تعد الامتداد الشالى ما ولا ألحقناها بها على 
أعتبار آنپا أقرب الجبات اليا . 


العصر الحجرى القديم 


ظل البحث عن ار العصر المحجرى القدے ابتداء من سنة ١8/6‏ 
إلى بداية الحرب العالمية الثانية ينم بطريقة غير منظمة . وعيل أسس 
غير علبية وعلى ذلك فان أى خريطة لتوزيع ماعثر عليه من آثار 
ذلك العصر تعطى نائج خاطئة لانبا مركزة فى المناطق التى بكر 
ارتيادها لسبب أو لاخر ومن بين الجبات الى وجدت فيبا تلك 
الآثار قرقیش وملاطيا وحول العاصمة الحديثة أنقرة وقد تغير ذلك 
بعد افتتاح معبد الدراسات البشرية التابع لجامعة أنقرة سنة +157 , 
ومنذ ذلك الحين تقدمت الااث الاریة . وتتلخص نتانجبا 


المعروفة کا بل 5 الف 


Seton Lloyd, " Early Anatolia ۲, ( Pelican ۱956 (, (1) 
PP 51-2 0 


= |11 عه 


الحضارة الشيلية فى أوزاغيل ؟ (أنقرة)» 
بندك ( خليج ازمت ) 

ب اور | الضارة الكلاكتونية فى دوالك ( فى 
الحضارة الأشواية فى لودوملو ؟ بيريمك 
( منطقة قرقيش) 


المع 

1 9 « اللیفالوازية - الموستيرية فى آدامان 
چری أب 907 وت 2 
قدیم التوسط ( منطقة انقرة ) توزجول ؟ لودوماو ؟ 


أ الحضارة الاورينياسية فى آديامان وعثر على 
بشن الصوان ف منعطقة انقرة 
الاعلى ' الحضارة السولترية غير معروفة مواقعبا 
| وربا لم توجد 
۱ الحضارة المادلينية 


ومن المکن تبعا لذلك أن فستنتج بأن آما كن إقامة الانسان 
وجدت فى الاناضول منذ بدابة العصر الحجرى القدم وسوف نری 
بان آدیامان ( عمصهرنه2 ) فى حوض الفرات الاعلى بالقرب من 
ملاطيا ( ۱/۱8/92 ) لها أهمية خاصة إذ أنها تبین استمرار استقرار 
الجاعات اليشرية خلال قرات متعاقبة كذلك تعتبر ذات أهمية خاصة 
لا”نها نمثل حلقة الا تصال الاو بين الااقلیم السورى من جبة وبين 
ما وجد من حضارات فى كردستان والقوقاز من جبة أخرى ۰ 


حت 11۳ س 


وجب أن لابنیب عن الذهن أن الدلائل الآثرية ای اعتمد علبها 
اللاحثون نی الآن تتكون فى معظمبا من مجموعات منفرقة من 
الخلفات السطحية ( الآثار التى وجنت على سطح الادض ) 
ومن الآثار الى اكتشفت غير منتظمة فى طبقات » أما النتاتم الى 
ينتار فى الوقك الحالى أن نتوصل إليبا على أسس سليمة فبى 
تلك المترتبة على الا كتشافات الى قام بها كوكتن ( Koken‏ .3 ) فى 
كيف پسمی‌کارین ( Karan‏ ) بالقرب من أنطاليا ( 2095 ) حيثوجدت 
آثار الحضارات الآشولية ونباية الأشولية ( صهندودهة3 ) والموستيدية 
والأورئياسية متتابمة فى طبقات كا عر کوکتن كذلك على أثار لبعضر 
حفريات حیوانات فقرية ھا دب الکپوف ( Wraus Spelaeus‏ ( 
وأسد الكيرف ( عدهه‌لهوه فتاه )و من بين البقابا الاخرى الد 
ر علبا فى تفس الکیف أمكن التعرف على سنة من آسنان طفل 
من جنس نياندرثال , 


العصر الحجرى الحديث 


بدأ سلوك الإنسان يتغير حى أصبح يطلق على هذا العصر الجدي 
سم ثورة العصر الحجرى اطدیت حيث بدأ الالسان فى استئنام 
الحيوان وعرف الزراءة النظمة وكان هذان کافیان لان يغيرا مر 
نظام حياته تغیرا شاملا » ولحسن الحظ فأن ما خلفه انستان ذلا 
العصر من آثار كان من الواد الى بمكنبا الاحنمال وشاژها إا 


سس ۱۱۳ ات 


اليوم مدنا بالدلیل الذى سکن أن نتعرف به على رات هذا العصرء 
وأول هذه الاثار أهمية تلك الالوانی الصلصالية البسيرة النقل من مكان 
إلى مكان واتی أصبحت من الستازمات الى لاغی عنها فى حماة الانسان 
وکان تشكيلبا وزخرفنبا هو الذي وجه الاهتام إلى الاحتفاظ ما برسوم 


شكل ۰۵ س أوانى وأدوات من »رسین ( عور حجری حديث ) 


تقليدية (أنظر شكل ۲۵ ) وفى هذا العصر استحدثت أنواع من الالات 
الحجرية لتقابل مطالب الحياة ال ديدة وکانت الا"سلحة الصوانية - 
ومن پا النكاكين وأسنان الناشبر وخارز لقب اللود - 1 کار 
هذه الالات شیوعا فى آسیا الصفری » وقد عار على تماذج كثيرة 
منها إلى جوار البحيرة الملحة فى الحضبة الوسطى ويغلب على الظن 
أن هذه الآلات كان يحلا التجار الذين وفدوا للبحث عن الملم » 
وإذا كان الامر كذلك فلابد وأنهم جاءوا من أماكن بعيسدة 
لاان أقرب مرا كر الاستقرار - مرسين وساكجى جووعات تيعد نحو ...م 
دن إل ی 


4ا 


ويبدو أن ثورة العصر الحجرى الحدیث كانت قاصرة عل 
منطقة تحددها سلاسل طودوس و«السفوح المطلة على سول سورياء 
والتفسير الوحيد الذى يقال أحيانا هو أن تلك المناطق كانت موعان 
نمو الحبوب التى كان يعتمد علا الاقتصاد الزراعی التب على 
تلك الحياة » ولكن نظرا لاان القمح والشعير ( اللذان تطورا عن 
الحشائش الطبيعية دعرفا فى ذلك الوقت ) کانا ينموان أيضا فى 
مناطق أخرى مثل القوقاز ولا بد أن انعدامها فى هضبة الا"ناضول 
كان يرجع إلى ظروفها الناخية » فلا شك إذا فى أن الظروف 
المناخية هی السبب المعقول الذى جمل إنسان العصر الحجرى الحديث 


لحتمى وراء حدود معيلة ۰ 


و بالطبع لا تقتصر معلوماتنا عن العصر ااحجری احديث فى 
الشرق الاوسط على الا كتشافات التى تم داخل الحدود الثركية .. 
فى حسونة مثلا فى سمال العراق ,سکن تتبع الإنتقال من حباة البداوة 
( التى تعتمد على جمع الطعام ) إلى المجتمعات الريفية ( التى عرفت 
الزداعة ) ممحلة مرحلة فى كثير من التفصيل وبصورة وأضحة دقيقة - 
رقد عثر حديثاً فى جريكو بفلسطين على أثار تدل على بدء انتقال 
مثل تلك الجاعات إلى حياة الاستقرار فبى تدل على أن بقعة 
الاستقرار كانت عاطة بحائط خارجی وقد انبعت فيبا وسائل بناء 
بدائية ترجم إل هو الى تفت اس اع الفخار » وكذلك عير على 
بقعة عاثلة فى جارمو فى کردستان العراقية وإن كان من الحتمل 


حزملا 


أنبا تمثل مرحلة أسبق من تلك التى عرفت فى 2 > وق 
أكدت حفائر جارستائج ودهاعتهه ۲ التی قام بها فى تركيا - 
حضارة العصر الحجرى الحديث إذ ما وجدت فى بقعة ما فإنها تستمر 
فى تطورها دون انقطاع على أنه من الممكن أن نیز بيا وبين 
حضارات عصر بداية استخدام العادن التالية للها) ممیزات واضحة - 
و ينضح هذا بصفة خاصة فى مرسين حيث وجدت آثار منطقة 
السكنى فى ثمانية أمتار من الرديم بها ثمانية طبقات متعاقبة من المباق 
ومع أن منطقة صغيرة هی الى | كتشفت فى كل من مرسين وسا کجی 
جوزى إلا أن الآثار الى أ كتشفت فيها دنا بكمية من الفخار 
والادوات الصوائية وأثياء أخرى صفيرة تمكننا من تكوين 
فكرة كافية عن الهاذج التى سادت فى تلك الفتدات . 


عصر بداية استخدام المعادن 
( استخدام الجر و المعدن ) 


تتضح بداية عصر استخدام الحجر والسدن من الناحية الاثرية 
بواسطة عدد من المستحدثات التى كان لها أثرها بالطبع فى زيادة 
وتنويع أساليب الحياة التى كانت قائمة بالفعل ولکنها لم تحدث تعلورا 
ثوريا أى أن الانسان ظل يتدرج فى استعال الحجر والعدن فتره 


Seton Lloyd, op. 0, 54 (1) 


— ۱۱ 


طويلة حتمل آنبا استغرقت الجره الاعظم من الالفين الخامس 
والر ابع قبل الميلاد ' فاستخدامپما بناء على ذلك لا عثل مرحلة و احدة 
غسب بل عددا من مراحل التطور الحضارى - وحين) بلغت حضارة 
هذا العصر منتباها كان الانسان يعيش ف مدن محصنة بها معابد 
وقصور ویشرع قوائننه وكيف حیاته حسب حاجياته » وإذا افرضنا 
أنه م بصل إلى هذا الستوی المشارى فى الا"ناضول فان من الثابت 
أنه فى العراق - على الاافل - استطاع أن بتقن فن الكتابة وأن 
ترك للخلف أقدم الوثائق التى - لا تقبل الك - عن آرائه وأعماله ؛ 
أى أن حضارات العصر الحجرى الحديث التى تنفق فى مظاهرها مع 
المظاهر السائدة بين معظم الشعوب البدائية التوحشة فى المالم الآن 
كانت حينئذ قد نسيت فى العراق منذ زمن طويل ۰ 


وقد درست آ ار عصر استخسدام الحجر والمعدن بكثير من 
التفصيل خلال العشرین سنة التی تلت الحرب العالمية الاوی عن طریق 
مليات التتقيب المنوالية الى ثم معظمبا فى العراق حيث على فى 
م حسولة » على مخلفات قرية بنيت مساكنبا من الطمى بعد أكواخ 
العصر المجرى الحديث کا عثر فى أريحية على قرية أخرى بها معابد 
دائرية ترجع إلى عصر , حلف » وتدل أقدم الآثار المعمارية الى 
زجع إلى حضارة العبيد فى تبة جوادا ( مدز ) وأريدو ب هی 
والتغيرات الى حدثت فى الفخار على دخول عنساصر جديدة لوحظت 
فى أوروك "۰ ۰ كذلك تدل الاثار الى كشف عنبا فى بضعة مواقع 


بت ۱۱۷ اه 


آخری عن التقدم الثقافى اممائل الذی تلى هذه الراحل کلبا وجميعبا 
تبين مراحل تطور فى السلم الحضارى ‏ ولا وجدت لفات هذه 
الفضور التی أصبحت مألوقة الآن فى شمال سوريا *م فى طرسوس 
ومرسين خلف الحدود التركية كانت أهميتها پالغة لانها تدل على عظم 
امتداد منطقة استخدام الحجر والمعدن نعو الغرب والشمال . 

ولا يقل أهمية عن ذلك ما لاحظه من تبان بين الطارات 
احلية التى توجد فى المناطق امجاورة ما » فبذه احضارات كانت 
مختلطة فى مراحلبا الأخيرة مع عناصر دخيب_لة جاءت من أجزاء 
أخرى من العالم يكن ربط تارضخها بتاريخ العراق الذى يكن الاعتاد 
عليه » وببذه الوسيلة يكن احتساب أقدمية الخلفات التى ع عليبا 
من عصور ما قبل الناريخ فى مواقع بعيدة قد تصل إلى حوض 
الدانوب الأدنى - ومع هذا قان الجرات الداخلية من الأإناضول ظلت 
مناطق مجبولة بالنسبة لهل حضارة استخدام الحجر والمعدن 
و يتنبهوا اليها إلا فى أواخر هذا العبد . 


أما فى هرسين فإن جار ستانج ر Garstang‏ 5 عار على لفات 
من هذا العصر أمكنه أن يقسمبا إلى ثلالة مراحل : قديمة ووسطى 
ومتأخرة وتتفق أقدم مراکز الاستقرار داخل هضبة الأناضول فى 
تاريخبا - إن لم يكن فى كثير من مظاهرها أيضا ‏ مع هذه المرحلة 
(۱) أنطر أعلاه ص 75 ومابعدها . 


J. Garstang, '' Prehistoric Mersin ۲۰ ( Oxford - (2) 
1952 ) . 
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الأخيرة » وعل هذا بنبنی أن آستنتج بای شتا شیبا باماجز 
( للناخى ؟ ) الذى ساد فى العصر الحجرى الحديث ظل قائما إلى 
تبایة الرحلة الوسطى من عصر استخدام الحجر والمعدن ( الى نتفق 
مع عصر حضارة العبيد فى لاد العراق ) ما أدى إلى بقاء الاناضول 
غير آهلة بالسکان حتی ذلك الین . 


وعن طریق الا کتشافات الحديثة ومعرفة مظاهر السطح آمکن 
تحديد خطوط هذا الحاجز » فن خريطة تبين الحدود الجنوبية لتركيا 
نجد أن هذا الحاجر يتمثى بدقة مدهشة مع خط كونتور (ارتفاع ) 
المنحدرات الجنوبية للجبال التى ترتفم ألق قدم أو أكثر » ولذا فان 
هذا الحاجنر ‏ مع أنه يتجه من الشرق إلى الغرب تقریبا - إلا أنه 
سیر فى طريق غير منتظم تتخاله فجوات عميقة تخترقبا بعض المرات 
مثل وديان الدجلة والفرات التى تضرق الاراضی المرتفعة وتمتد شالا 
فى سبول قيليقيا . 


أقدم مرا كر الاستقرار فى الحضبة 


هذا هو الموقف ف الوقت الذى يكن أن تقول بأنه أقدم الود 
التى يتناولها على الاثار - بالبحت داخل هضبة الاناضول . فق وقت ما 
من القرون الآخيرة للا“لف الرابع قبل الميلاد كانت الجبات الواقعة 
إلى شمال الحاجر القديم قد عرفت وأصبح فى الامكان أن يسكنبا 
شعب زراعی وبدأت احلات الزراعية تظبر فى الحضبة نفسبا وفى 


سب ۱4 - 


الإفلم الاجی ی الغرب ولذا تواجینا مشكلة معر ذة الانجاه الذى 
جاء منه المستوطنون الأول وموطنهم الأصلى ومع الآسف لا نستطيم 
حتى الآن استفتاج ذلك اعادا على برأهين مؤكدة . 


وما زالت المعلومات التى أمكن الوصول اليا عن هؤلاء 
الاناضولیین الأوائل ضئيلة للخابة وغير كافية لآنها جات عن طريق 
الا کتشافات التى تمت فى مواقع قلیلة » ومعظم هذه الا کتشافات 
لا تخرج عن كونها مجسات طبقية فى أماكن قليلة أو أشياء وجدت 
على سطح الاترض فى أماكن أخرى » ومع هذا كن القول بانب 
تغطى مساحة جترافية لا باس بها إذ أنها تمتد من أقصى الغرب 
إلى حدود إيران ولو أنها فى أول الا“مر لم تخرج عن کونبا ساسلة من 
الاكتشافات التفرقة التى آمدتتنا بمخلفات تتميز فى كل موقع 
أو جموعة من الوافع المتجاورة عما عداها ولم يمكن معرفة ألما ترجع 
إلى عصر استخدام الحجر والمعدن إلا عن طريق أدلة الطبقات فقط › 
ومن أمثلة ذلك ما يشاهد من اختلافات بين الخلفات الى عثر علیبا فى 
كل من على شمر وأزجوق بالقرب من مسون ودنداراتبه وبیوق‌جلوجك 
بالقرب من الاجا وطرواده وکوم تبه وغیرها - ومع آن 
كل هذه تتمیز فى صفات معينة عن الاخرین الا أن هذه الصفات 
الخاصة ترجع درن شك - الى اختلاف ااظاهر الجغرافية الى 
كانت یز تلك البيئات الختلفة ۰ وری البعض أن من احتمسل 


وجود صلة وان الأناضول والبلاد الى ف در جه وامتدادها 


حر ااا 


.الا حى حوض نهر الدانوب » ویوّکد وجبة نظرم هذه مايرى 
من تشابه بين أشكال الفخار الى اكتشفت حدیثا فى بقعة تعرف 
سم فكيرتيه »نت۳ ( عل الشاطىء الاسیو ى البسفور) 
مع لفار جلوجك ما پساعد على تحديد تجاه حركة الاستبطان الأول 
فى الهضبة - ومن الغریب أن الخلفات الأثرية فى الأناضول 
لا تدل على أى نوع من الصلات الى تربطبا بمخلفات الحضارة الى 
تطورت عن حضارة العصر الحجرى الحديثك فما وراء الحاجز الجنوبى 
وعلى هذا نستبعد كلية احنال استيطان هضبة الأناضول عن طريق 
انتشار سكان تلك الجهبات الجنوبية إلى الشمال» والواقع أن أول 
الاتصالات الملحوظة بين ه.ؤلاء وبين جيرا هم فى الاناضول برجع 
إلى وقت تكوين أول علة فى طرواده ‏ . 


عصر ار وتر القديم 


يشمل هذا العصر الجرء الا کر من الالف الثالك قبل الميلاد 
واليه ترجع أول محلة فى طرواده ۳" وأقصى غرب اسيا الصغرىوقيليقيا 


بين تتفق بدابة استخدام النحاس ى هضبة الا ناضول نفسبا و تاریخ 


Seton Lloyd, op. ,له‎ 95 -1 (0, 
C' W., Belegen, ۲ Troy ۳ , General 101۳6011601101, (r) 
The First and Sscond Settlements. ۰ ( Prince - 
ton 1960 ( ۰ 
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الحلة الثانية فى طرواده ولذا فأن من الستحسن أن بطلق انم عصر 
انحاس عند الکلام على الأناضول نفسها . ۱ 


وقد وصفنا عدم ارایط والتفرق فى علات عصر استخدام الحجر 
والمعدن واستنتجنا أن تنوع أصلبا وظروفا هو سبب تفاوت غلاا 
ویدو أن الجتمعات الى عاشت فى تلك الحلات - فى قرة لا يمكن 
تحديدها من القرون الآولى فى الآلف الثالث قبل الیلاد-امتزجت مع 
بعضبا البعض وانصبرت فى وحدة بشرية جديدة لا تحمل إلا شبها 
بسیطا ن عنمن من المناصر التی دخلت ف تکونبا مکی أن 
نشبه ذلك ( بشیء من التجاوز ) بالحالة التى حدئت فى أمريكا الآن 
أى بعد الجيل الثالت أو الرابع لبده امجرة إليبا » وعل أى حال ۸ 
يحدث ما عول دون تطور تلك اساعات فى هدوء إذ آنبم ظاوا 
مثلين لدة سبعة أو مانية قرون فى کل قرية أو مدينة تحارية ( من 
سقاريه إلى الفرات ومن البحر. الاسود إلى سلاسل طوروس التی 
تكون حافة المضبة ) وکانوا يعيشون فى نفس النازل مستعملين لنفس 
الا'دوات ومفضلين لنفس الاشکال فى تارم » وکانت ظروف 
ومعدات انیم الزراعية معروفة من بضعة احلات التى ثم | كتشافها 
فل بلاحظ فى معظمبا إلا تغير طفیف فى حالات شاذة» وهو يدل على 
حدوث اضطراي تتيجة هجرة قوية أحدثت مثل هذه التغيرات الضئيلة 
فى الصناعات التقليدية » ومع ذلك فان الظبر العام انبم ظل کا هو إلى 
ما بعد الالف الثالك قبل البلاد . 


۱۲۲ = 


وتشابه حياة هذه الماعات واستمرارها على نفس الوتبرة ی کد 
انعدام مظاهر التقدم فى ملفا م بصوزة تكاد تكون مطلقة» والو اقع 
أن الدلیل الذى يبدو من هذه احلات هو الوحيد الذی يكن أن 
نحم به على حضارات عصر استخدام النحاس فى الا ناضول ولا يمكن 
بأى حال أن نقارن ينبا وبين ما وصلت إليه الحضارة فى بقية 
أفطار الشرق الا”دنى القدم فصر مثلا كانت تعيش فى عبد الدولة 


القدمة وهو من أزهى عبودها التارعية . 


وقد | کنشفت فى الاجاهوبوك ۱۲ مقار من عصر النحاس كان 
لا کتشافا ا كبر الا ر فى إماطة اللثام ۳1 كثير من خصائص هذا 
العصر حيث بدهشنا ما وصل إليه مولاء الناس فى تفکیرمم وذوتهم كا 
بدو ذلك من مخلفاتهم ( شکل ۳۹ 


شكل ١‏ أواق وأدوات من ألاجا ( عصر البرواز القدم ( 


وإذا ما نظرنا إلى التفيرات الثانو به التى حدثت شلال 


aap 
H. Z. kozay , ی‎ Alacahêyuk' مر‎ ۹9 
( Guide in English. 6۵ 1663 ( 
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عصر النحاس فى الناطق الفسيحة المتدة خارج المضبه تفا فم 
منطقة سجه اليما تفکیرنا هى المنطقة المطلة على بحر أيحه إذ بدو 
آنبا قد فصات نفسما من الناحية الثقافية عن الحضبة فى الوقت الذى 
ا فيه أول محلة فى طرواده تقريبا أى ( حسب رای عض 
المؤرخين ) بعد بداية الاالف الثالث قبل الیلاد - وقد سبق أن 
ذکرنا آن علة طرواده هذه تعاصر الحلات التى ترجم إلى آخر 
عصر استعال الحجر والمعدن بداخل المضية فى الشرق » وقد شأت 
الحلة الثانية فى طرواده مع بداية عصر النحاس فى داخل اة 
والواقع أن قليلا من الاادلة الاثثرية هى التى تربط بين النطفتین فى 
هذا العصر السحيق صیت يصعب اعاد صلة بينبما » أما الادلة على 
ارتباط طرواده الاثولى ,أقلبى بحر إيحه فى متعددة وكافية لان 
تید وجود صلة بينهما. 


وعل ذلك فان الطبقات لاسن به فى طرواده ابتداء من الطبقة الثانية 
إلى الطبقة الخامسة هى وحدها التى تال عصر النحاس و ستخدم , كنماذج ۱ 
رئنسية به لهذا العصر عن كل المنطقه الحيطة ببحر امه والادلة التى تتتبعبا هنا 
لا تخرج عن جرد مخلفات بدائية تشير إلى اقتصاد زراعی متواضع » 
وفطلا عن ذلك توجد بعض لفات قلياة متفرقة تدل على غنى 
عظيم بوحی بوجود مستوى أعل للحياة بين الطبقات العليا وهذه 
الخلفات تتمثل فى وجود بعض حل من الذهب والفضة عثر عليبا 


(۱) أنظر أعلاه س ۱۲۱ 


له ۳ — 


شلمان ( مسعسهنامة ) فى' الطبقة الثانية من حفائره فى طرواده؛ 
على أن هذا الغنى الذى تمثل فى طرواده کا تمثل فى ألاجا « هزمرم » 
حدث فى ذرة أنتبت باميار عظم وتبا فى كلتا الحالتين تغيرات 
واضحة فى العادات وف أذواق السکان ويبدو أن هذه الطبقة الثانية 
فى طراوده انتبت صریق ءظیم إل درجة آن ترك طبقة عميقة من 
الرديم الحترق والرماد فوق الساحة المسكونة كلا - وقد حطمت بالل 
كذلك مدينة ألاجا بوأسطة النيران الى توجد آثارها بعد آخر دفنة 
با » پل ويوجد من الأسباب ما يدعو إلى التفكير بأن هذين 
الحريقين قد حدثا فى وقت واحد وأنهما يرجعان إلى قرب نمابة 
القرن 4' ق. م. 

وفيا عدا هذه الحقائق لا بوجد من النشابه بين الحضارة الى 
ادت منطقة ليه وتلك التى كانت داخل البضبة الا «ظاهر مناد 
أخذت تحتف بعد ذلك » فقد وجدت فى الصناعات المعدنية أثناء 
عصر النحاس طنسرز مشتركة فى الادوات وق بعءض الظاهر 
الزخرفية الصغيرة بكل من المنطقتين تكاد تکون من الكثرة بحيث توحى 
باحال الوصول ای ماحل متشاءبة فى تطور نوع معين من الصناعة 
فى الشرق الادنی» ولا يتمثل ذلك فى الفخار الا فى أشكال فردية 
يكن أن تستخدم فى القارنة التاريخية بين المنطقتين أما بقية الأشكال. 
ان تناقضها لا التشابه فما با هو الذى يحب أن يدرس فى أماكن 
مثل کوسودا ( Kua‏ ) ددمری هيرگ ) Huyuk‏ اعنصم ) 
لنتبين مدى تأثير كل من الثقافتين فى هذه الما كن . 


د 0| هه 


آما الانطقة الاخرى الحامة التی يحب أن نشير الیبا فى قيليقياء وهی 
مثل, الإقليم الإبجى ومن ورائه آوربا - تتجه نحو الجرر- وعلى هذا 
كان مصير قبلءقيا پشکل فى أغلب الا"حيان تبعا لسبولة الاتصال 
عا مر جبة سوريا » فق المراحل الاخيرة من عصر استخدام 
الحجر والمعدن توجد آثار طفيفة للاحتکاك بين المستوطنين فى 
بقاع مثل عرسين وطرسوس مع القادمين الجدد الى طرواده » أما 
أثناء القرون التى شبدث عصر النحاس التالى له فان علامات هذا 
الإحتكاك وفيرة تدل على نشاط تبادل التجارة مع البضبة عن طريق 
مرأت طوروس - ولکن إلى جانب تلك الا"دلة المادية هناك مایشیر 
إلى تاثبي واضح وعل تغلفل الذوق السورى پل والفلسطينى أيضا 
ويحتم المنطق أن يكون عبور قيليقيا بالاتجاه شرقا نحو وديان الانهار 
والبلاد الواقعة فى جنوب « حاجز الحجرى الحديث » ومن ثم ال 
الاراضی المرتفعة فى شرق الفرات ثم إلى ساحل البحر السود فى الشمال 
وللأسف لم تدرس أى من هذه الساحات دراسة وافية» فأى شىء يقال عن 
تارضخبا فى عصر النحاس يكون فى معظمه جرد تخمين ‏ والواقع أن للثال 
الوحيد تخلفات هذا العصر يوجد فى موقع يعرف باسم كاراز 
( ع ) بالقرب من أرزروم ( س2ع ) حيث عبر فى طبقة 
معروفة من عنصر النحاس على طرز جديدة من الفخار بوجسد 
ما يشبه لها فى القوقاز وقد قيل الكثير عن مشام‌نبا للمنتجات الا جنية 
والدخيلة الى عثر عليبا فى خربة كيراك ( khirbet kerak‏ ) بفلسطين 
إلا أن هذه الاکتشافات الفردية ت#وكد قصور معلوماتنا ولا تفيد 


= ۱۲ات 


إلا فى التوجية إلى نواحى البحث الجديد . واللاصة أن جيران 
الأناضول فى الشمال والشرق والجنوب الشرقى ما زالو غامضين نسبيا 
إذا ما قورنوا بساحل البحر المتوسط فى غرب قيليقيا حيث أن عدم 
وجود آثار بتلك الجبات يدل على آنا كانت فى هذا العصر غير 
مسكوئة بالفعل . وهكذا فامیکل الاسابی لما تعرفه عن عصر 
النحاس يكن تلخيصه فى سطور قليلة وعلى ذلك يحب أن تمت با 
تضيفه أعبال الباجثين القلائل من المعاومات فى المستقبل ‏ فق حوالى 
سلة ۲۳۰۰ ق.م. تغيرت میات الحضارة فى الاناضول نظرا لدخول, 
طائفة مر الناس یل إلى الفخار اللون الاجنی »وقد انتبی هذا 
النتاج الکیادو دثى ( سقلدمةوممون ) حوالی سسنة ۰ ق.م.' 
وهنا نصل إلى نهابة عصر ما قبل التاريخ فى هضبة الأناضول . 
وينقشع الضباب تدريحيا عن الحضارات التى سادت فيبا إذ تمدنا 
الوثائق العاصرة بصدئذ بالكثير من المعلومات عنبا وبذلك تخر ج 
المصور التالية ‏ ابتداء من عصر البرونز التوسط - عن نطاق 
موضوعنا , 


۱۲۷ 
شمه چز برة العرب 


لا شك فى أن قسوة الظروف الطبيعية فى شبه الجزيرة قد جعلت 
منبا بيئة غير مرغوب فیپا لا يعرف العالم المتحضر عنبا إلا القلیل » 
فذه الظروف هی السبب فى عدم نشاط الارتحال إليبا واستحالة القيام 
ببحوث علبية وأثرية فيا إلا فى بعض مناطق مدودة للغاية » وقد 
بحى. الوقت الذى يكن للإنسان فيه أن يستعين بوسائل المدينة 
الحديثة على البقاء فى أقسى جباتها ظروفا وأن يقوم ها يريد من 
أيحاث رید معلوماتنا عنها . 


وتدل شواهد الاحوال عل أن شبه الجررة کان ينعم بظروف 
مناخية ملائمة لسکی الإنسان » فبی فى هذا عاثل نظیرانبا فى العام 
القديم ‏ أى الصحراء الليبية وصحراء مصر الشرقية - ولذا يرجح 
نپا ظلت كذلك إلى نهاية العصور الحجرية على الآقل » فقد وجد أحد 
٠‏ الأمريكيين فى الربع الخالى بقابا “بر واسع هو السبل المنخفض المسمى 
د أبو عر ع-ك وجدت آثار آنبار أخرى فى جنوى شبه الجزيرة 
وهی التى تتمثل فى الوديان الجافة الان » وق هذه الاما كن 
وبالقرب منها بقابا حیوائات من تلك التى تعيش فى مناخ شبيه ما 
كان سائدا فى شال أفريقيا فى تلك العصور -كذلك عر على آثار 
لبعض المدن فى مناطق مختلفة من جنوب شبه الجزيرة على الاقل - 
ومع الاأسف لم يتمكن البحاثه من الوصول إلى المناطق شديدة الجدب 


— ۱۲۸ 


والقيام فبا بأبحاث تنير لدا السبیل عن عصورها القدمة "ولکن 
بعثات قليلة قامت ببعض الا'بحاث فى جنوب شبه الجزيرة كشفت عن 
وجود آ لات من الصوان فى <ضرموت تشبه كثيرا آلات العصر الحجرى 
القدم فى شرق أفريقيا ومع هذا فان الاختلافات الظاهرة فى آلات 
كل من النطفتین قد أدت إلى اختلاف وجبات النظر بين العلساء 
فنهم من يرى أن التقدم الذى طرأ على الآلات الحجرية فى أفريقيا 
بوحی بأن الحضارة التى انتجت هذه الالات نشأت فى شبه الجزيرة ٠‏ 
أى آنبا ھی الا“قدم وأئها انتقلت إلى أفريقيا - ينها برى البعض الآخر أن 
آلات شبه الجررة لا تكاد تختلف عن آلات شرق أفريقيا فى 
آقدم صورها ولذا فانجم بذهبون إلى أن شرق أفريقيا كان مهدا 
لثقافة مركرية تفرعت منیا ثقافات متعددة إلى جبات مختلفة من 
أفريقيا وآسيا وأن من الحتمل أن الحضارات الآسيوية ومن بينها 
حضارات شبه الجزيرة اتفصلت عن الحضارات الا سيوية -ومن 
ينبا حضارات شبه الجزيرة - انفصلت عن حضارات شرق أفريقيا بعد 
فرة » ويستدلون على ذلك ما بلاحظ من عدم استقرار التشابه بين 
آ لائبما بعد تطورها . 


ولا مکی أن نحدد الزمن الذى استمر فيه استعيال آلات العصر 
الحجری لدم فى شه الجررة بل ول بعر حی الان عل آثار 
من العصر الحجری الخدت فیا - كذلك لا يمكن ف حالة معلوما تن 


الراهئة أن حدد الرمن الذى بدأ فيه العصر التارخى فى شبه الجريرة ؛ 


بت ۱۳4 سب 


وکل ما کن أن يقال فى هذا الصدد أن أجراءها الختلفة لم تبدأ 
عصرها التاريخى فى وقت واحد وأن من المرجح أن ال ركن الجنوبى 
الغربى ( الهن ) و ليم عبان ومنطقة حضرموت كانت آسبق هذه 
الاجراء فى الوصول إلى عصورها التارية . 

ومن السل به أن شبه الجريرة تعد بثة طرد لا يرغب فى البقاء 
بها إذا ما سامت الظروف - وكثيرا ما كان بحدث ذلك - فبناك من 
الا دلة ما يشير إلى خروج عدة هجرات منها إلى المناطق الجاورة > 
فى العراق وسوريا وغیرها » وهی السئولة عن حرکات العناصر السامية 
اتی كان لها اکبر الاثر فى تاريخ اقلم الشرق الاد من 
أقدم العصور . 
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